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انت ال ٠‏ 


قال الجن حينما سسمعوا القرآن من النبى صلى الله عليبه وسلم : 
( انا سمعنا قرآنا عجبا ۰ بهدی الى الرشد فامنا به ولن نشرک بربتا: احدا )۰ 
بواهتزت عقيدة الشرك فى قلب رجل من صناديد الكفر هو الوليد بن المغيرة 
حينما سمع بعض آياته من الرسول فقال : « ما هو بقول البشر » ٠‏ وفزع 
أثمة الكفر من قريش حينما شهدوا تأثير القرآن على القلوب فقالوا الزعمائهم 
لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ٠٠)‏ وسمى أهل التباهنة 
من فتيان العرب من امثال عبد الله بن مسعود الى رسول الله صلى' اله عليه 
فق ا وسل او عه غا ارا ٠‏ > ا اماش 
قلبه لسسلطانه »> واستشرف على عقبات الاسلام ر 


تلك واحدة من دلائل غظمة القرآن هى : سلطانه الروحانى الخفى عل 
القلوب > وولايته المطلقة على مدارك الانس والجن على السواء »> وجاذبيته . 
المضيئة لقلوب الهتدين والمجاحدين جميعا ء : ۰ 


٠‏ وقد يكون لبعض الكتوبات البشرية سلطان على المساعر » وجاذبيسة 
اللنفوس » ولكنها لم تصل فى ماضى الزمان » ولن تصلل فى مستقبله الى 
:أعماق الروح » » ولا الى مستقر الايمان واليقين » ولا الى قمة التضحية فى 
سبيلها بالال والنفس كما وصل الرواد الأواتل للاسلام ايمانا بالقرآن . 
ویقینا بسلطانه » واستشهادا فی سبیل دعوته › واحتمالا لا لا بطيقه بشر 
فی سبیل اعلاء کلمته ۰ e‏ 


تلك دلالة لا شك فيها من دلائل عظمة القرآن بالنسبة للمؤمنين > 
يقابلها غلى نفس الطريق عنف المقاومة لهذا السلطان من جانب الكفار » 
وجبروت التعذيب الذى تسلطوا به على المؤمنين فى مطلع الدعوة » فما لبثوا 
أن فجروا جدیدا من ینابیع الایمان ہما ابتکروا من وسائل التعذیب »ووحدوا 
شتات الدعاة الأواثل تحت راية الرسول بما نفثوا من سموم المحقد والعداء » 
فکان القرآن هو محور هذا الصراع الرهيب العجيب الذى دإرت زرحاه على 
رمال جزيرة العرب » والذى طاشت فى نهايته أحلام المعارضين على وفرة 
لمال والرجال والسلاح جينما ذلت رقابهم مام قلة من الرجال » وقلة من 
لمال »> واعواز. فى السلاح يحدوها طوفان غامر من اليقين › وايمان راسج 
بالقرآن » وانطباع كامل بأخلاقه » فتحطمت الى الأبد شوكة الكفر »> وشمخ 
ال الأبد صرح القرآن ٤‏ 


-وثانية الدلائل على عظمة إلقرآن : صموده أمام دعوات الهدم على مدىء 
التاريخ الطويل » وتصديه لهجمات الالحاد الضارية فى ميدان المرب وفى ميدان 
الفكر » فلم تزده تلك الهجمات الا انطلاق الى آفضاق جديدة من الارض »> 
وانبلاجا لنوره على صدر انزمان > وأعماقا بعيدة لمذوره فى القلوب * ولئن 
ذبلت فی بعض أحفاب التاريخ همم أهل الحضارةالقرآنية تحت تأثير الصدمات 
المتوالية > واستجابة المؤمنين الى أهواء النفوس ء فما كان هذا الذدبول الا 
غفوة أعقيها استجماع للقوة » ورؤية مضيئة لحركة التاريخ كما حددها 
القرآن »> فعاد الذيول نضارة » وكان من الضعف قوة »> ومن آمال اهل 
الاحاد تمزق وخيبة وانحلال » وكان من هذا التمزق دفع لمجتمع المؤمنين ألى 
ذروة التاريخ . 2 

لقد عانت حضارة القرآن من. تسلط قریش »> ومن جبروت الروم > 
ومن جدل بنغرس ٠‏ ومن سلاح الصليبية » ومن نؤم اليهودية المالمية » واخرا 
من بریق المداحب السياسيه والاقنصادية واخصها الشيوعية اليهودية » وكان 
من آبنساء الاسلام اعران لهؤلاء المتآمرين حاولوا قهر الاعزة على أوهام 
الشيوعية » فأعزوا فى سبيل ذلك أعل الاحواء »> ونكن أولئك جمیعا ذلوا 
أمام صلابه احق فى إلقرآن » وذهلوا حينما عجز الال والسلاح والتكتل 
الدولى عن النيل من ايمان أهل القرآن . 

وثالثة الدلائل على عظمة القرآن بعد الصمود الذى لا يشتطيعه الا 
الكتأاب الحكيم : أنه كتاب حضارة تنسدرج تحت لواثه الامم والشعوب » 
وتستسلم حضارانها لحضارته » فما نلبث أن يحتويها الإطار الشامل للاسلام 
الرحيب » وتتخد نغس الصفة الشرعية لحي أمة أخرجت للناس »› تامر 


۰ 


جالمعروف » وتنهى عن المنكر داخل النفس وخارجها » وداخل الآمة وبين الامم 
الأخرى ء وتؤمن باحق والعدل عن الله فيصلا وحكما بين الجميع ٠‏ فلا عنصرية 
ولا عصبية » ولا استمساك بالذات » بل هو انكار لها » وعمل للمجموع مح 
الاحتفاظ بكرامة الفرد وكيانه بعيدا عن أى لون من آلوان الامتهان ٠‏ 


فعظمة القرآن نابعة من أنه لا يستجدى الشعوب أن يتبعلوه › ولا 
الحضارات أن ندوب فى حضارته » بل يعرض أمام العالم وجهه السمح 
الكريم ' ٤‏ ویکشف عن رحابته النأدرة بین دسا نر الحضاأرة > ويعلن حربه 
.الضارية عل الظلم وامتهان الانسان للانسان » وامتهان الالسان لنفسسه 
وعقله » ویکشف الستر البراق عن عفن .اللوم البشرى »› وعن الحبائل التى 
ينصبها أعداء المدل » ومتلصصة الفكر > أولغك الدين بحأربون الله ورسوله 
لا الشیء الا لان الايمان بهما يقف سدا منيعا أمام أطماعهم وشهواتهم التى 
لا فدع قيمة الا ج > ولا مثلا علا الا شوهته وأذلت هله » والداعین 
اليه ٠١‏ 


وعلى هز القرون ما زا “كيار المغكرين فى العالم ۰ کله يشمیدون بتلك 
السمة التى استعصى عليهم المجهر بها هذا الردح الطويل من ن الزمان ٠‏ 


٠‏ ورابعة الدلائل على عظمة القرآن : سرعته المدذهلة فى بناء الجضارات 
اذا أتيع له من ينفذ تعاليمه من القادة على نفسه وأهله قبل أن ينفذصاً بین 
حمهور الو منبن '* وهو الأمر الذى هاب ايله تعالى بالمؤمنين آن بحر صوا عليه › 
رفن فی سبيل ولك كيا نريما زعا مورا دعر ن جنه 
اله يفوق کل قوة . وکل جبزوت › وکل سلاح > وصادف عذا النصح الالهى 

من القلوب حبا لا .يقاوم للقرآن ۰ 
وتدعيما لذلك فقد .كان القرآن دستورا حضاريا.اللعمل على مننتوى 
الآمة كلها »عن طريق الحفظ والدرس والتلارة الواعية والتدبر. والاققناع 
والتذكر والتطبيق السلوكى الدقيق ٠‏ والدليل ء لىأن تحويل القرآن الى 
سلوك لم يغرض على المؤمنين بعصا السلطان » وانما جاء عن طريق الدرس 
.والتدبر والاقتناع بعظمة القرآن ما رواه أبو عبد الرحمن ن السلمى قال : دا 
الدین کانوا يقرأون القرآن كعثمان وعبد الله بن مسعود وغیرهما : أنهم کانوا 
اذا تعلموا من النبى صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتې بعلموا 
ما فيها من العلم والعمل ٠‏ قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم وال ج 
ولهذا کانوا يبقون مدة فى حفظ السورة ٠‏ 


ؤقال انسل بن مالك : .کان الرجل اذا قرا البقرة وآل عبزان جد فی 


Ni 


أعيننا ٠‏ وأفام عبد الله بن عمر على حفظ البقرة ثمانى سنين ٠‏ 

ويضيق بنا امقام اذا استقصيتا أقوال الصحابة فى هذا الصدد » ولكن 
الذى نريد أن وضحه هنا هو أن سرعة الحضارة القرآنيية فى الانتشار 
والتآصل نابعة من هذا الينبوع العريق فى الاصالة » فلا تتعثر الحصضارات 
الا من جهل الشعوب بالدساتر وآهدافها › آو من قصور تلك الدساتر فی 
ذاتها » أو فى اقناع الشعوب بجدواها » وفى كلا الحالين تختلف الشعوب مع 
السلطات > وتتمرد على القآنون » ومن هنا لا تسرع المحضارة فى سيرها نحو 
غايتها على فرض صلاحيتها » فضلا عن النفقات الهائلة التى بتطلبها ابقاف 
التيار المتمرد على السلطة › وتعويق السلطة لذلك عن المضى الى غايتها ٠‏ 

أما حضارة القرآن فتختلف عن جمیع الحضارات من هذه الوجهة »> 
فالقرآن هو الفطرة البشرية التى لا تختلف فيها أمة ولا جنس » فهو مقنع 
جميح الناس بجدواه وعظيم عائدته » ودافع لهم بما يحتويه من وجوه الحكمة 
الملائمة لجميع الاجناس الى الدرس والتدبر الذى لا يزيد الناس الا ايمانا 
وامعانا فى استكشماف الكم التى لا تنتهى » ولا تضعف فى قوتها على كثرتها 
الكاثرة > ومن هنا کان العلم بدستور المضارة الاسلامية الى جانب الاقتناع 
به عاملا رئيسيا من عوامل السرعة فى البناء » والقوة فى الأسس التى تقوم 
عليها ‏ المحضارة »> وتوفير جهود السلطات المحاكمة حیث تتفرغ لارتیاد آفاق 
جديدة لاقامة صرح الاسلام على أرضها ٠‏ 

لقد آمر رب القرآن بتدبر القرآن فقال تعال:( كتاب انزلناه اليك مبارك 
لیدبروا آياته ) ٭ ونعی على من لا پتدبرونه فقال : ( آفلا یتدبرون القرآن )؟ 
ولا يمکن أن يكون التدير الا مقرونا بفقه المعانى والاهداف والحكمة ٠‏ ولهمذا 
لم يؤثر خلاف بين الصحابة على معانى القرآن الا نادرا » ولم يتهرب المخالفون 
للشريعة من المحدود المشروعة لامثالهم › بل تقدموا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسنلم طالہین اقامة إلمحد عليهم »> رغم محاولات ردهم عن الاعتراف 
وا لمشروعة للتثبت من أهلية طالب المد » وجديته فى طلب التطهير من 
الذنب » حيث رصل هذا التطهير الى الموت رجما بالحجارة > وما كان ذلك 
الا لأن هؤلاء قد وصلوا الى درجة من الوعى القرآنى والاسلامى لم يصسل 
اليها واضعو الدساتير الأرضية فضلا عن الشعوب المحكومة بها ٠‏ ` 
تلك عظمة لا تساق اليها الشعوب بالعصا » وانها تقوم على رعابتها 
الشعوب بمحض الايمان والغيرة والعلم والتطلع الى مزيد من النجاح » الأمر 
الى استطاع به الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه بناء أعظم جضارة 
عرفها التأريخ فى ربع قرن من الزمان » لا يكفى لاصلاح مدينة واحدة تخت 
, لواء دستور أرضى فى أى دولة من دول العالم » وفى جميع أحقاب التاريخ . 


YY 


ولعل هذا المعنى العظيم هو الذى يغسر لنا الموافز التى شرعها الله 
تعالى لفاظ القرآن » والتالين له فى مختلف الارقات لا سيما قرآن الفجر' 
المشهوذ » حيث بصل الانسان فی هذا الوقت الى درجة عليا من الصخفغفاء 
الذى يهيىء لمن يصاحب القرآن فيه فهما لا يمكن أن يتيسر فى وقت آخر ٠٠‏ 
حتى لقد شجع النبى صلى الت علية وسام من يقرا القرآن بلا فهم تذرعا الى 
دفعه الى درجة من الفهم فيما بعد » وكذلك من ' تشق عليهم القراءة تدريبا 
لهم على آن يألفوا القرآن فتسهلل عليهم قراءته ¢ ثم فهمه وتدېره ۰ وکان 
القرآن شرطا لصحة الصلاة » وأفضل ما يتقرب به العبد الى ٠ربه‏ > الى 8 
ما هو مسطور فى السنة النبوية المشرقة ٠٠‏ 
وخامسة الدلائل على عظمة القرآن : آن اجماع أهله حجة ا 
جميعا فى مختلف العصور » ولم يمنح الله تلك الصفة على المستوى العالمى 
لأمة غير أمة. القرآن » وما كانت عظمة تلك الأمة على هذه الصورة العجيبة 
الا من عظمة دستورها : كتاب الله الحكيم ٠‏ 


٠‏ والدى يتصل بالقرآن من دلائل حجية اجماع المسلمين على العألم قول 
افله تعالى : ( اته ولى الدين آمنوا بخرجهم من اتظلمات الى الثور ) ٠‏ ولا خروج 
الى النور الإ بالقرآن » فاذا أجمعوا على باطل كانت نتيجة اجماعهم اما بقاء 
الناش فى الظلمات » واما اعادة الناس من النور الى الظلمات > وهو ما یشهد 
التاريح بخلافه > اذ أن أمة القرآن بقيادة رسولهم صلی اله عليه وسلم ومن 
بعده من الأئمة جاهدوا الناس لانقاذهم من .شؤم الظلام الى وضح النور » 
وما زال اجماعهم هكذا فى مجال الرآى والفكر والاستنباط ٠‏ 

وحينما أعطى الله تعالى آمة القرآن سلطان الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر كان ,ذلك سلطانا مناه تعالى لهم أنيصيبوا المحقفيما كان معروفا أو منكرا 
عند الله حينما يجمعون على أحدهماً أو عليهما معا أو پختلفون فلا يعدوهم 
المق ٠‏ وكذلك يقول الله تعالى عن أمة القرآن : ( وكذلك جعلناكم امة وسطا 
لنكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 4 ٠‏ فالوسط + 
من يرتضى قوله ٠‏ والشاهد : من يكون قوله حجة فى مجلس القضاء للفصل 
فى الخصومات » وهو إيذان بان المحق لا يعدوهم مجتمعين أو مختلفين ٠‏ 

٠‏ وهذه الصغة وان كانت لأمة القرآن فانما اكتسبوها من القرآن » فلولا 
أن القرآن مهيمن عل جمیع الكتب ورسبوله شاهد عل شهداء الأمم کلها 6 
وفيصل بين الح الذى هو من عند الله وبين 'باطل تلك الكمم »لما كان لأهلهتلك 
الصفة : ولا تلك العظمة المستمدة من القرآن على مستوى العالم كله فى 
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الدنيا »› والتى تتعدی الدنيا الى مجلس القضاء فى ا یشهد رسول 
القرآن على شهداء الام جميعا ٠‏ 

٠‏ وأخيرا فان اعجاز القرآن هو العظمة الذاتية التى حار العلماء والمفكرون 
فی الکشف عنها » وما زالوا یکتشفون منھا کل ہوم جديدا » ولا يزالون كذلك 
ما دام القرآن متلوا أو محغفوظا فى الصدور ٠‏ 


ولیس القول بالاعجاز فى القرآن موجها نحو الس عن فهمه بالقسدر 
النى تقوم به الشريعة كما يحلو لبعض هواة الجدل حول الدين أن يتلمسوا 
معنی بعيدا عن نطاق الفكر الاإسلامى كهذا المعنى الذى لم يقل به أحد 
فيقيموا حوله سوقا ليما من الجدل › ويطلقو! القول بعدم اعجازه من هذه 
الوجهة التى لم تخطر على بال مسلم من العامة فضلا عن الحاصة › فيظن بعض 
البسطاء في نهاية تلك السوق نفى الاعجاز عن القرآن بالكلية » نتيجة لذلك 
اللوم فى الفكر › أو لهذه الهواية البهلوانية مما يشبه ألعاب ( السيرك ) من 
الكافم اتل به صانيه تفه ١‏ ويقدل فياه ء وسحسية ان الوك الالستاة انه 
على آی صنغة واى صورة من الأصور والصفات حتى ولو كانت باللعنات 
المترادفات ٠‏ 
عظمة القرآن فى انه ية من آيات اله واضحة المعنئن والهدف بالقدر 
الذى يحتمله البشر'» ويفهم منه القانون الالهى > سهل الاسسلوب » حتى 
لیخیل لن مارس طريقته آنه يستطیحع مثله » فاذا حاؤل عجز عجزا كاملا » 
واغتراه النقص والتخبط مهما أجهد عقله ونفسه » وراضها على تلك الحكمة 
الاسلوببة الناصعة الوضوح فى القرآن 
۰ ولهدا كان وصف الوليد بن المغبرة للقرآن واضحا فى أن نسق القرآن 
مغاير تماما لنسق الكلام البشرى » فما هو الا ا فوق قدرات 
E E E‏ يؤثر ° 
mE GS ob‏ 
برجزه › ولا بقصیده › ولا بأشعار الجن * وانله ما يشبه الذى قول شيشا 
من هذا » ووا ان لقوله الذى يقوله لحلاوة > وان عليه لطلاوة » وانه لمئمر 
أعلاه » مغدق آسفلة » وانة ليعلو ولا يعلى عليه › وانه ليحطم ما تجته ٠‏ 
فلما قال له بو جهل : ان هذا القول لا برضی به قومه » فکر طویلا 
فلم جد الا آن يتسبه الى قوة من من القوى غير المنظورة » وغير المقدورة » فقال : 
( سجر يؤر ) ٠‏ وبطلان نسبة القرآن الى السحر معلوم » ولكن نسبة الوليد 
اياه الى تثك القوة غير المنظورة يبطن العجز عن معارضته » وشلل القسدرة 
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الحربية د على الأاقل فى ذلك العضر.وفى وسط الكفار. الفين يتلمسون وجها ' 
للمعارضة ‏ عن الاتيان بمثله ٠‏ فهو وان لم يمزل القرآن عن القدرة البشرية 
عزلا كاملا » بل أبقى من يستطيع السحر قادرا على مثله » فقد زلزل بهذا 
:الرأى عموم القدرة الانسانية على مثله > وشهادة العدو بذدلك شهادة بالاعجاز 
اذا. راعينا جانب الكفر واللدد فى الحضومة فى وزن هذا القول بميزان علمى 
ا 
ومن أحسن ما قيل فى تعليل اعجاز القرآن ما قاله ابن عطية فى مقدمة 
تفسیره ( ۲۷۸/۱ ) : « ان الله قد أحاط بكل شىء علما » فاذا ترتبت اللفظة 
من القرآن » علم باحاطته أى لفظة تصلح أن تلى الأولى » وتبين المعنى بعد 
المعنى ».ثم كذلك من !ول القرآن الى آخره › واليشر يعمهم الجهل والنسيان 
والذهول > ومعلوم ضرورة أن أحدا من البشر لا بحيط بذلك > فبهذا جساء 
نظم القرآن فى الغاية القصوى من الفصاحة » وبهذا يبطل قول من قال : 
ان العرب كان فى قدرتها !لاتيان بمثله فصرفوا عن ذلك ٠‏ والصحيح أنه 
لم يكن فى قدرة أحد قط » ولهذا ترى البليغ ينقح القصيدة أو الحطبة حولا » 
ثم ينظر فيها فيغير فيها » وهلم جرا ٠‏ وكثاب الله لو نزعت منه لفظة » ثم 
. آدیر لسان العرب على لفظة أحسن منها لم يوجد ۰ وقامت المحجة على العالم 
بالعرب » اذ كانوا أزباب الفصاحة » ومظنة المعارضة » ٠‏ 
لقد کان العرب أشد الناس أنضفة » وأكثرهم مفاخرة « والكلام سسید 
عملهم » فكان من المحال أن يطيقوا ثلاثا وعشرين سنة من التحدى ولا بعارضوه 
لو استطاعوا الى ذلك السبيل ° 
ونقل السيوطى عن حازم فى منهاج البلغاء ما يتم به كلام ابن عطيسة 
اذ قال : وجه الاعجاز فى القرآن من حيث استمرت الفصاحة والبلاغة فيه 
من جميع أنحائها فى جميعه استمرارا لا يوجد له فتزة › ولا يقدر عليه أحد 
من البشر » وكلام العرب ومن تكلم بنغتهم لا تستمر الفصاحة والبلاغة من 
جميع أنحاثها فى العالى منه الا فى الشىئء المسير المحدود » ثم تعرض الفترات 
لا ل ا ورو فاا ر ال ات ج ي 
جمیعه > بل توجد فی تفاریق وأجزاء منه ۰ 
وي عظمة تعدل عظمة العجز عن معارضة نظم القرآن وأسلوبه على مدى 
أربعة عش قرنا من الزمان والى أن يرث اله الارض ومن عليها » حتى أصبح 
الكلام فى هذا الموضبوع فى عصرنا ضربا من صرف E SBS‏ 
القرآنية « ولعبة لئيمة بمارسها الاعداء من جبايرة اللؤم والخداع ۰ 


Sy 


وقد فطن المرحوم الاستاذ الد كتور محمد أحمد الغمراوي فى الكتياب 
:الأول من كتابه ( الاسلام فى عصر العلم ) الى دلالة نص من _القرآن على عظمة 
القرآن واعجازه الذى لن يزال ماضيا فى الامم من وجهة نظر العلم ٠‏ ذلك 
النص هو قول الله تعالى : ( فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الت التى فطر 
الناس عليها لا تبديل خلق ابته ذلك الدين القيم ولكن أكثر التاس لايعلمون»٠‏ 
وقد لفت رحمه الله النظر الى كلمات ( الفطرة ) و (الناس ) و ( لا تبديل 
لخلق الله ) ٠‏ فالفطرة هى السنن الانهية الثابتة التى تقوم عليها الحلققة 
فى أصلها ٠‏ والناس لفظ شامل لمن عاش ومن سيعيش على ظهر الارض من 
كل الشعوب والامم ٠‏ وعدم التبديل يدحض زيف العلماء التجريبيين الذين 
يحلو لهم مهاجمة الاسلام وغيره من الأديان بالتعارض مع العسلم » وانما 
التعارض وقع فى تجاربهم لا فى السنن الثابتة التى لما يصلوا اليا بعد » 
فظنوا القصور فى أصل القوانين » بينما القصور ما زال فى عقولهم . 
اوتجاربهم ۰ 

ويقول رحمه الله : « ومن أعجب عجائب تلك الآية السكريمة وصف 
الاسلام - دين القرآن - بأنه نفس الفطرة التى فطر الله التاس عليها » وهذا 
شىء فوق العقل البشرى أن يتصوره » فضلا عن آن يسبق اليه فى القديم 
والحديث » والانسانية كلها الى الآن لا تعقل حتى امكان تحقيقه » فلا فلاسفتها 
ولا مشرعوها يحداون آنفسهم بالوصول يوما الى نظام ينطبق على الفطرة 
من جميع وجوهها » والمسلمون فى شغل بما ينبذ اليهم الغضرب من الآراء 
والمذاهب » غافلين عن الكنز الذى بين أيديهم » والنور الذى فوق أبصارحم 
والنعمة الكبرى التى من الله عليهم بها فى الاسلام » ٠‏ 


وحسب القرآن من العظمة آنه المعجزة الباقية على مدى الدهر » حيث 
اندثرت معجزات الرسل السابقين جميعا بعد أداء وظيفتها فى اقامة الدليل 
على صدق أولثك الرسشل ٠‏ وحسبه كذلك من العظمة آنه يتصل بالحياة ما 
بقيت المحياة » فبه حياة القوب بالايمان » وبه حياة الايمان بالجهاد » وبه قيام 
الجهاد بمنهجه الامثل فى تربية إانسان الحضارة الامثل » وبهذا الانسان 
الموصول بالقرآن تنبض الياة بالعدل »> وبه يدير الظلم والالحاد »> وما كانت 
معجزات الرسل السابقين كذلك » فقد كانت كلها اما متصلة بحياة جسد > 
أو متحدية وهم السحر » أو حجة على قوم بعينهم مردوا على الكفر فهلكوا 
بعدها بوسيلة تدفير غيبية » وما كذلك معجزة القرآن التى بقيت لتحقسق 
مزيدا من الاتساع فى قاعدة الايمان على مدى الزمان ٠‏ 


۹ 


وحدة المؤضوع فى القرآن 

لا أريد. أن أطيل القول فی موضوع تلاحم آیات القرآن من الوجهة التى 
طرقها الامام السبيوطى « وطرقها فی عصره الامام برهان الدين البقاعى فی 
کتابه ( نظم الدر فى تناسب الآيات والصور ) وهو موسوعة جيدة جدا فى 
ستة محلدات مخطوطة > کبار » وطرقها حدیثا المرحوم الاستاذ سيد قطب 
غی کتابه ( فی ظلال القرآن ) ٠‏ وانما أريد أن أحدد القول فى وحدة موضوع 
القرآن من حيث هو قوانين فطرية تتدرج الى قانوننواحد فطرى من وجهة 
الاجتماع البشری » لا یمکن بأی حال أن یتبدل ولا یتغر » بل انه بحکم 
التصرفات البشرية فى كل مكان » ويخضعها لسنته وتجاربه المنظورة وغير 
المنظورة فى ثنايا القرآن » والتى تتنافر مع أهواء الناس » وتتفق تماما مح 
الوعى العقلى الموصول بوعى البصيرة والروح » أى الوعى العقلى المنفغصل عن 
الهوى e ۰ ٠‏ 

أقول : إن القاتون الرئيسى الذى تدور حوله مواضيع القرآن الفرعية 
حو : آن الانسأن عبد فقير مأمور مخبوس فى مملكة غدوه ٠‏ واله معبود غنى 
مانع للحرية من سجن الدنيا الى حقيقة المحرية فى جواره الأعلى ٠‏ ولا قجد 
نشرنعا فی القرآن وفی آی باپ من أبواب الفقه الاسلامى الا وهو متصضل بهذا 
القانون الر ئيس »> بحيث تتضنافر التشريعات كلها لتحقيق هذا الاصسل 
وتحويله الى عقيدة شاملة هى ( لا اله الا الله محمد زسول الله ) ٠‏ : 


ولقد جاء القرآن الكريم بهذا الاصل الفطرى مؤيدا بنصوصه فروعه 
الاربعة " فنحن نراه نؤكد عبودية الانسان وغيره من الكائنات فى نصوضص 
أشملها قوله تعالى : ر ان كل من فى السموات والأرض الا آتى الرحمن عبدا) 
ويؤكد فقر العباد بقوله : ( وافته الغنى وانتم الفقراء ) ٠‏ وآكك. أن .الانسان 
خاضع للأمر وليس بآمر ولا حاكم بقوله : ( ليس تك من الآمر شىء ) 
( وما تشاءون الا أن ينساء ايله ) ٠‏ الى آخر ما ورد فى القرآن من الأوامر 
الموجهة الى الانسان على وجه الألزام ٠‏ وآكد حبس الانسان فى مملكة عدوه 
بقوله تعالی : ر من کان یرید حرث الاخرة نزد له فی حرثه وهن کان بريد 
حرث الدنيا نؤته منها وما له فى الآخرة هن نصيب) ٠‏ فين أن الدنيا للدين 
لا نصيب لهم فى الآخرة »وهم أعداونا ٠‏ وأيد هذا المعنى الذى يكون شطرا 
كيرا فى العقيدة بقوله : ( ولولا ان بکون النأاس أمة واحدة جعلنا ن يکفر 
بادرخمن لبيوتهم سقنا من فضة ومعارج غليها يظهرون ٠‏ ولبيوتهم أبوابا . 
وسررا علرها يتکثون ۰ وزخرفا وان ل ذلك )ا م الخياة الدنيا والآخرة' 
عند ربك للمتقین ) 
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وآيات اله فى النفس اذا تاملها الإنسان مجردا عن الكتب والرسالات 
السماوية تبينت له تلك القوانين الفطرية » وتاكد له أن القرآن لم ينزل الا 
بهذه الفطرة التى هى الحلقة الالهية بقوانينها العلمية الثابتة التى يواجهها 
انسان العصر فاغرا قاه من الدهشة متصورا آنه على ۔ضدها فی هذه الحياة » 
لكثرة ما اعتراه من النسشيان » وصلابة ما غلف قلبه من رين الغفلة › حتی 
ظن الباطل حقا والمق باطلا الا من عصم !لله » وقليل ما هم ٠‏ 


الاجا فت اطق في جيم اانهام عن أن المد امم خاسن: نارك 
هن جنس العقلاء » والمملوك : اسم لعاقل قهره غيره فاستولى عليه استيلاء 
السيد على العبد » سبواء أكان القاهر له انسانا مثله » أو شهوة من شهواته › 
أم طاغوتا من العلواغيت › أم شيطانا من الشياطين › آم هو قوة خفية 
لا بستطيع ان يميزها » ولا يتبين لها وجها ولا جهة ٠٠‏ قاهرة عليا فضوق 
کل القوی ۰ 

وتأمل الانسان فی نفسه دون تقید بکتاب ولا رسول یؤکد له فی آصل 
الفطرة أنه عأقل مقهور بالتكوين والانشاء من العدم » واذا كان مقهورا بأصل 
الفطرة على هذه الصورة فقد انعدمت فى فطرته المشسيئة > لأن المشيئة عبارة 
عن نهاية المالكية ٠‏ والإنسان قد فطر على ضدهاً من المملو كية التى أوضحناهاء 
SS E EB‏ سلو که : آنه يشاء الکنیر من 
الحر »> ورلا يصيب الا المقدور له » والمقسموم منذ الازل السحيق ٠‏ 


واذا تحققت العبودية فی رة الانسان » وتحقق عدم أهليته للملكية 


کان فقرا بغطر ته +:والفقر رة E O EE‏ باذن وسلطان من 
انالك اس ٠‏ 


واقا كان الانسان فى إصل الفطرة على ما وصغنا من العبودية والفقر 
يعيش على تلت البسيطة الهائلة من الارض »> ولا يستطيع النفوذ من أقطارهاء 
کان مقامه علیها على .تلك الصورة بحكم الجبسِ للمحنة والابتلاء » ولا يتصورها 
ممذكة الا من عجز عن ادرال الفطرة » واتخذ الهه هواه »> واأدعى الحرية 
.وغللا فى الارض علو الملوك على مدرجة الضلال ٠‏ 

والبلاء الذى بمتعحن به الإانسان هو اخت لاف نی جنسه حول تلك 
الحقائق الفطرية اختلافا ها ئلا »> ومن وجهات. هختلفة ‏ ۰ فاختلف الناس حول 
الاذعان لتلك القائق ء أو إدعاء ضدها » من الحرية » والغنى › والمحأكمية › 
= والسيادة › ثم اختلفوا حول الحتى حينما اتفق بعضهم على أن عبودية الانسان 
جبلة فطرية فى أصل خلقته › نم اختلغوا طرائق وشواكل حول الغيبيات 
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كلها » لا سيما البعث الذى شكل الحلاف حوله مذهبا دهريا يأنى على حكمة ٠‏ 
الفطرة من أولها الى آخرعا ٠‏ فكسان بعت الرسلل وانزال اللكتب ضرورة . 
لا محیض غنها لاقامة الجة »“وهداية الاس »> وحمايتهم من عواقب الحلاف 
حول الفطرة > وان کان الخلاف فی أصله حو الآحر فطرة وسننة هن ستن 
اله فى الخلق ( ولا يزالون مختلفين الا من رحم ريك ولذلك خلقهم ) ۰ 
الكتب ‏ والرسالات كانت تح الجنوح النفسى تحت تأثير الحلاف الى ت 
نة ۷ تبقی ولا تذر ۰ 
O TT‏ 
العبودية به »> وسبألة البعث للجزاء والكشبف عن الحقيقة. العظمى التى اختلف 
حولها الانسأن نى عالم الجسد المأدى بماً له من مقتضيات الخلاف واللدد فى 
الحصومة »> ٠وتلك‏ الحقيقة العظمى هى الوجود الالهى » واذغان كل الكائنات 
السمالطانه طوعا لآو رها . ولذلك ارتبط اثبات البعث باثيات الوجود الالهى» 
واثبات الدلآثل على شمول علمه وقدرته » وآرتبط كل ذلك بأصل القطرة 
على الوجة الذى بيناه فى هذه العجالة » وكان من تلك المساثل شطر كبي 
من القرآن » تبعا لجهل أكتثر الناس بها » ونسيان فطرتهم وهم پحاولون 
علمها » وتشتددمم فی انکارما أو الغفلة عنها ( وأقسموا اينه جهد أیمانهم 
لا یبعث انه من يموت بی وعد عليه حقا ولکن اكثر الناس لا بعنمون * ليبن 
كهم الذى بختلفون فيه وليعلم الذين لفروا آنهم کانوا کاذبين * انما قولنا 
لشیء اذا آردناه أن نقول له کن فیکون ) ۰ 
لها كان :اخلاف: مر كوزا فى القطرة : لم يكن هناك سبيل الى دراك 
حقيقة البعث المؤ كد للحقيقة الالهية العظمى الا حين ير تفع الخلاف إنقل المحياة 
الى صورة آخرى ذات فطرة لا خلاف فيها » فيتحقق وجود حالة من المحياة مغايرة 
لتلك الحياة التى يحياها الانسان فى الدنيا ينكشسف فيها الغطاء »> ويحسد 
البصر ؛ فیری ما لم یکن يراه من قبل ( ونزعنا ما فی صدورهم من غل )_ ر 
خلاف ولا تطاحن حول الحقائق ٠‏ 
اويطول بنا القؤل لو ذعبنا نستقصى منهج القرآن فى اثبات هذا الشطر 
امن فطرة الانسان.» ولكننا نشير الى قسم آخر من اقسنام تلك الفطرة > هو 
ابلصرية الانسانية التى ترتبط هى الآاخرى بموضوع البعث .ارتباطا وثيقسا 
بحیث تشکل معسيه ومع العبؤدية والفقر الى الله موضوعا وؤاحدا » يتصل 
”بموضوعات آخری افرعية هى مقومات و شواهد عل صدق تلك الفطرة ٠‏ 
الالهية الكيمة 4 وتستغرق شطرا كبيرا من القرآن ٠‏ 
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لا حرية مطلقة للانلسان نى هته الدنيا ٠‏ حهكذا تنطق شواهد 
الفطرة التى جبل الله عليها الانسان » وقامت عليها الشواهد فى شريعته مما 
٠‏ بمارسه نفس ذلك الانسان الذى يدعى لنفسه المرية والسيادة والغنى وهما 
وسرابا لا حقيقة له فى الذات ولا فى الصفات ٠‏ كما قرر القرآن ٠‏ 


والنموذج الواضح الذى يمكن الوصول من خلاله الى هذه النتيجة 
الفطرية هو :: الغنى الذى ساد الناس بزعمه من جبأبرة المأل وملوك الارض › 
حتى ملك العبيد » وخضعت له الرقاآب » وجمع الجنود » واستولى على 
الارض » فما له من منازع فى أمر » ولا معقب فى رأى » مطاع على عزة وامتناع 
فى أنظار العامة من غير المستبصرين الباحثين عن المقيقة فى أصل الفطرة ٠‏ 
ويقول الامام أبو زيد الدبوسى ردا على تلك الدعوى العريضة : ان هذا 
المدعى للحرية والملك ما استقر سلطانه » وعلا مكأنه بفطرته › وانما بجنوده» 
وبأس عبيده » لا يستغنى عنهم ساعة لاستدامة ما هو فيه » فهو يطلبهم 
بهواهم » وینیلهم مناهم » صدقا برغبته فیهم › والناس پطیعونه ریاء لحوفهم 
منه » او طمعا فیما فی يده » وهو بطیع هوی من دونه » وهم بطیعون من 
فوقهم وطاعته لهوی الناس ضرورية »> وطاعة الناس له ليست ضرورية »ء 
لبقاء منزلتهم فی آنهم عبید فقراء مامورون بلا وال » غير ان طأعة الناس له 
بأجسامهم “ ډطاعته لأحواثهم فقلیه ۳ ستترت وما ظهرت 1 لال البصائر ٠‏ 


ویمضی الامام الدبوسى فى بيان العجي الى أن يقول مخاطبا هذا النوع 
ممن يدعون الحرية والغني : فعميت وجلست على سرير العبودية للعبيسد »› 
وان انتمارك للجنود > وأحاطت بقلبك المكاره واللآفات » وظننت أنك ملك › 
مهات ۰ ما انت الا مأمور حشسمك » والرعية E‏ »> غير أن النفس 
لست عليك مقأم الإنتمار بمسارعتك الى الفعل قبل الأمر 


ویمشی الامام الدبوسي فى بيانه العجيب الى أن بقول مخاطبا هذا النوع 
من الاس فيقول : ان تصرفك فى آموالك كلها متردد بین جاثز مأمور به › 
وفاسد منهى عنه › وما هكذا علامة الملك والقهر » لكنه علامة الاذن على 
الفقر ٠‏ غير أن اله تعالى خلقك للابتلاء مدة بقائك » وقرن بقاءك بغذائك »› 
وخلق مما فى الارضر منفعة لك الى وقت انقضائك » فقسم لكل عبد نصيبا 
مفرزا » كيلا يتغالبوا فيتفانوا » وجمل عليهم من أصلحهم قيما وهو السلطانء 
فهم يتمتعون بالانصباء من يد القيم من أحوال طفولتهم وصغرهم > فاذا 
عقلوا سلمت اليهم الانصباء لمق الاذن فى التجارة دون اثبات للك » فاذا 
بلغو وكملت المالة » ضربت عليهم الضراثب للمولى » وخوطبوا بأداثها مدة 


Y* 


الخياة ليعققوا اذا أدوا > وسملمت اليهم نلحال الانصپاء لمق الاذن تسليم ياء ١‏ 
ليتصور الأداء بحكم تباين الايدى » وان لم يكن فى القيقة ملكا نلمؤدى » 
حى لم يملكو؛ من أموالهم الا بمقدار ما فك الله المحجر عنهم بالعقد ٠‏ 

وهنا يتصل هذا الموضوع بموضوع الرق فى القرآن والشريعة بعد ما 
انحسم القول فى مشسكلة الملك والرية » والنصوص القرآنية المتعارضة فى ' 
الظاهر » من حيث يثبت املك فى بعض النصوص للانسمان » ويرجح الملك 
كله لله وينتفى عن الانسان. فى النصوص الأخرى › ثم يتصسل الموضوع 
الواحد للقرآن بالتشريعات المالية وفروعها تحقيقا للملك الالهى والقدر الماح 
للعباد بالتصر ف ثم بموضوع البقاء الانسانى بالتكائن بعد ما بقى الال » 
وما يتبع ذلك من .أبواب التشريع › ثم بموضوع المجتمعمات الانسسانية 
وحضاراتها التى لا تزدهر الا تحت الآمر الالهى » ولا تندثر الا تحت التمرد 
على تلك الأوامر » وبموضوع القصص القرآنى وتوجيه النظر نحوه فى حركة 
التاريخ تحقيقا لهذ الأاصل الغطرى الذى تدرج حتى وصل الى قاعدة أوسع 
يحتمل فيها النسيان » ولهذا شرعت العبادات والدكر لدوام التذكر ٠‏ 


ولا يخلو مرضوع من موضوعات التشريع من دليل واضح على تلك 
الفطرة الثابتة ٠‏ وخير ما يمكن أن ندرك من خلاله موضوع المربة الانسانية 
هو موضوع الرق وما يتصل به من تشريعات ٠‏ اذ أن !لرق والعبودية لما كانا 
من فطرة الله تعالى التى فطر الناس عليها » وأن الملكية للانسان فى الدنيا 
ما هي,الا. ابتلاء ينال الانسان من خلالها ومن خلال الأوامر المتصلة بها حقيقة 
المحرية » فقد شرع الله من التشريعات السلوكية فى هذا الصدد ما تتضح به 
تلك الفطرة لكل ذى غينين ٠‏ 


٠‏ ا يملك الرجل آخاه ملك يمين بسبب مشروع هو أن يكون أو أحد 
أصوله ممن .تمردوا على دعوة العبودية لله بالستلاح فأسروا فى المرب الدينيةء 
رالصكن رحة ات اقعضت أن بشع له وجه من: وجوه الرية اهو ( المسكاقة). 
رالسكتابة باب واسع فى الفقه الإستلاي ٠‏ بيشترى العبد أحريته من ايده 
نال مطلوم > ولا كان المد لا ملك > فقد ندب اليد إلى أن بأذن لى و ٠“‏ 
العمل بجزء من المال احسانا » ويتصرف العبد بقدر ما انفك عنه الحجر » كأنه 
مالك ولیس الا عبدا » فاذا أدى عتق » واذا عجز بقى عبد؛ ومن هذه القضية ' 
التى يمارسها الانسان بأمر الله يمكن الفصل فى قضية المرية الكبرى على 

المستوى الغيبى > بجد دراستها على المستوى المشهود ٠‏ 
فاطرية الممنوحة من الله تعالى لعباده الذين أدوا ما وجب عليهم فى دار 
الابتلاء ‏ قشممل الذات فى الدنيا والصفات فى الآخرة جميعا » ويشهد لذلك 


OY 


قوله تمالى عن هؤلاء الاحرار فى دار النعيم : ( لهم ها يشاءون فيها ولدينى 
هزيك ) * فما يريده هؤلاء الاحرار يتحقق بمجرد المشيئة » وتحقق المراد. 
بمجرد المشيئة وان كان حقا لله فقد أكرم الله به عبده المطييع بتكوين 
ما يشاؤە ‏ ` 7 

فاذا كانت المرية فى الدنيا هىخلاص حق المحرفى نفسه وماله › فماالأحد 
على الغائن بالمنة. حق فى شىء من أحواله » فيكون عدا فى ذاته من حيث 
التكوين › عتيقا فى أفعاله من حيث الانعام والتكريم ٠‏ وهكذا يكون مثل 
` ما فى التشريع » وصلا بين حياتين يدرك 'المستبصر من خلالهما كنال أسرار 
الفطرة !لتى لم يخرج عنها القرآن فى أى موضوع فرعى من مواضيعها ٠‏ ومن 
هذه النافذدة يمكن أن تتصل موضوعات القرآن فى :وحدة متماسكة لا خلل 
فيها ٠‏ 

وجانب آخر متلاحم مع مذا الأصل الفطرى الذى دار حديشنا حوله » 
ودارت حوله الكثر من آيات القرآن الكريم هو : العدل باعتباره الفطرة التى 
بنی انه تعالى عليه هذا الكؤن المنظور وغير المنظور » وردنا من خلال تلك 
انفطرة الى موضوع المعبود الحتق الذى تقوم على أساسه المحضارة. القرآنية › 
والدعوة العالمية الى الاسلام ونجاحها اليقينى من حيث تعثرت خطا الدعتاة 
فى عصرنا الحأضر حينما آخلوا بتلك الفطرة ٠‏ 

وآصلل هذا الجانبٍ الرئيسى : أن ال عزت قدرته علق بقاء الأنفس 
بالمال »> وعلق بقاء الجنس بازدواج الذکر بالآننى » فأنت ترى أن اشباب 
البقاء والتكائر هى شهوات الطبيعة التى فطر الله الناس عليها » لتكون تلك 
الشسهوات سانقة الى أسباب البقاء » ثم أعلن سبحانه آنه ما خلقهم للاستغراق 
فى تلك الشهوات » بل ليوحدوه ويعبدوه بأمره على ٠خلاف‏ الطبح*» ولهذا 
نرى القرآن يدعو الى العمران ويشرع النكاح » وينعى على من يحرم الطيات 
من الرزق › وفى الوقت نفسه يمقت الترفا والاغراق ٠>‏ ويدعو الى ايشار 
الآخرة على الأولى » ويعلق ملك الآخرة بالتوحيد والهدى » فى مقابلة تعليق 
الخاضرة على الشسهوات والهوی ٠‏ وهنا كان الإبتلاء الذى لا ينجو الانسان منه 
إلا بالعدل الموازين الدقيقة فی شئون الال ا المنسية ‏ بين 
الرجال والنساء ا 

>» الترف فى المد والعقل‎ i E 
. ولا تطفى‎ ٠ وعدل الانسان فى علاقته بربه » فلا تطفى عليها الدنيا بشهواتها‎ 
› المبادة على العمران » وعدل الانسان فى علاقته مع غيره من بنى جنسه‎ 
.ابقاء عل الإخوة الضرورية لنجاح الأمة فى شريعة .الجهاد فى سبيل الله > وقد‎ 


YY 


أفاض القرآن فى هذه المواضيح › وربطها بما أشرنا اليه من مواضيع فى شطر 
کبیر جدا من آیاته ۰.. 

` وغاية العدل : أن يصل الانسان الى أن كل سلطان عليه غير سلطان‎ ٠ 
٠ الله فهو شرك وضلال » وكل عبودية لسواه ذل › وعلى الانسان أن يوفق بين‎ 
ارتباط مضاله الد نيوية بغيره من الناس وبين العبودية لله » فلا يمنع الانسان‎ 
أكثر من حقه فى أنه عبد مسخر للعمل وتبادل المنافع مع غيره » ولا بتحدث‎ 
عن الاق الاعلى حديثه عن العبيد »> ولا يخلط بين الفانى-ومانح الياة ء‎ 


وعلى هذا النهج تخلص عقيدة المؤمن من الشرك المحفى واإلىء وعلىالعكس 
اذا :اختلت موازين العدل بين الانسان ونفسه ٠»‏ فمال الى الشهوات > فانه 
حينئذ يصبح انسانا مختلا فى توازنه بين مطالب الروح ومطالب الجسد ٠»‏ 
ويضعف اؤ ينعدم شعوره بسلطان الله وقهره ما دام مقهورا للشهسوة:» 
مدفوعا بسلطان الال » ومن هذا تكون الفوضى > ويتحطم بناء المجتمع ‏ باختلال 
نظام الاسرة ٠‏ 
فالانسان لا يصبع سویا صالما لممارسة شمائر الايمان الحق كما يريده. 
ايله تعأالى اللا اذا عدل بین مطالب جسده » ومطالب عله › ومطالب روحه. ˆ 
فمطالب الجسد : ابقاؤه حيا متكاثرا دون سرف ولا تقتير » ومطالب العقل : 
النظر فى العلوم والمعارف التى نؤدى الى رقى الانسان وتساميه عن وحل 
الانحراف > ومطالب الروح : وصلها عن طريق العبودية والعبادة بمصدر 
الوجود الحتق » واسناد التوفيق اليه »> والبراءة من الحول والقوة » والفرار 
اليه فی كل المهمات e ٠‏ 1 
وظلم الانسان لنغسه فى جانب من الجوانب الثلائة ينتهى به الى مرتبة 
الاتعام حينما يعبد هواه » والى الشرك حينما يصبح الظلم عظيما بالغفلة ' 
عن الله ٠‏ وعن مراقبته » ومراقبة انعامه ٠‏ ونسبة شىء من ذلك الى العبيد 
بالنسان آو. بالوجدان آو بالعمل ۰ 


ولقد بث الله نعالى تعليمه للمؤمنين وحدة المىوضوع القرآنى عن طريق 
العدل فى المطالب انبشرية الفطرية فى مواضح كثيرة من أظهرها أوإئل سورة 
الروم ٠‏ 

فقد افتتحها اله تعالى بتذ كير المؤمنين بأن النصر من عند الله ولكنهم 
لا يعلمون » لانهم بفغلون عن مطالب الروح فلا يعلمون الا ظاهرا من الدنيا ٠‏ 
ثم أرشد الى منهاج الوفاء بمطالب العقل والروح » ووجه الانظار الى التفكر 
فی أنفسهم وفیخلق‌السموات والأرضبالمحق لعاقبة المجزاء » والى دراسة تواریخ ` 


YY. 


الأقدمين من جبابرة الكفر » وكيف انتهى بهم الحال الى ذل مقيم ٠‏ ثم وجه 
الآنظار الى استمرار خط الياة بعد الوت » وبيسط القول فى الثشواب 
.والعقاب › وأمدهم بمادة التفكر الموصلة الى حقيقة الابمان والتوحيد »> وکیف 
أن الملك الحتى يفعل ما بړید ۰ 


۰ م انتهى القول الكريم الى مخاطبة الرسول صلى اللهعليه وسلم وتوجيهه ‏ 
نحو عتاصر الفطرة a i E SE i cE‏ 
لأهل البصضائر والذكرى : 


فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الته النى فطر الناس عليها لا تبديل 
خلق ايه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا إعلمون * منيبين اليه واتقوه 
وآفيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ٠‏ من الذين فرقوا ديهم وكاتوا 
شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون د ۳۰ = ۳۲ ) ۰ 

وهذا هو الموضوع الواحد الذى شرحه القرآن » وعرضه على مختلف 
المناهج حتى يستحق وصف الله تعالى له بانه كتاب البشرية كلها » جاء به 

رسول الله الى الناس كافة قى كل العصوز والأجيال ٠‏ 

فسبحان الله الذى أقام بالعدل والقسط والميزان هذا الكون الهائل ء 

وأنطق بالعدل حر كات الكواكب » ودرجات المرارة والبرودة › وموج المحيط» 
.وهدير السحاب > وسوق الماء » واضطراب الارض بالنبات » وكل سى له فى . 
خلقه منظور ومحسوس ومغيب عن مدارك الانسان » وربط بين ادل 
.والفطرة › وربط ب الفطرة والقرآن » وأنزله كتابا واحد الموضوع ٠٠‏ کتاب 
الهدى والتوحيد والفظرة ٠‏ 


Yé. 


O Oy 

ونيب التزول : ) 

. يختلف تريب القرآن فى النزول عن ترتيبه فى لصحف اخثلافا كبوا‎ ٠ 
ومنشاً هذا الاختلاف هو اختلاف الهدف المقضصود من كلا التر تيبين‎ 

۰ ومن الملوم أن القرآن الكريم تزل منجيا عل رسول الله صلى الله عليه 
علي حسب اللاف فى اقامته صل الله عليه وسلم بمكة بعد البعثة ٠‏ 


والذى يلقى الضوء على حكمة انزاله مفرقا فى هذه المدة الطويلة ما 
أخرجه البخارى عن عائشة قالت : « انما نزل أول ما نزل منه سورة من 
المغصل فيها ذكر. الجنة والنار »> حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام نزل الحلال 
والرام › »> ولو نزل آول شىء : لا تشربوا الخمر ٠‏ لقالوا : لا ندع الحم آبدا ٠‏ 
ولو نزل : لا تزنوا ٠‏ لقالوا : لا ندع الزنا أبدا» ٠‏ واذا تدبرنا النجاسخ 
رالوت هن هكى الرآن ت ا مى اع ا ري اله عنها بحكة 
ترتيب النزول ٠‏ 

فالمقصود الزئيسى هو مراعاة حاجة الدعوة الى الدين الجديد من الوجهة 
التربوية الالهية إلخالضة > والقدرج بالتاس شيا فشيئا حتى نتم المراد من 
اکمال الدين:» وتمام النعمة » دون آن : تکون هناك عوائق نفسية تغوق 
الانسان السلوى عن متابعة التنزيل » وتدبن معانية »والاقتنأع بمراميه > 
والعمل بما قضمنه من أحكام * ۰ 

وآية ذلك ان الفترة المكية على طولها لم تكن التعاليم القرآنية فيها متجهة 
الا الى بناء العقيدة وترسيخها فى أعماق الوجدان » ولم يشرع من العبادات 
فیها الا الصلاة » باعتبارها تجديدا دائما ومتكررا لقوة العقيدة وفاعليتها » وما 
ذالك الا لآن العقيدة ,هى قوة الدفح للانسان المؤمن نحو الطاعة المطلقة له فى 
الأمر والنهى » وآية صدق هذا المنهج التربوى : ها أنجزه الرعيل الأول فى 
المدينة من أعمال عظمى » e E OE aS‏ بالايمالة 
والرسوخ والعمق واليقين 0 


فالقرآن على منهج E‏ ا دين بيڼل قوم 
لا بدینون E‏ تزبية لأمة مختارة ومصطفاة لنشر هذا الدين 


0 


بمختلف الوسائل المشروعة للدعوة » ومنها الجهاد بالسيف الذى نسخ كل 
الوسائل السابقة » ومنها الصبر على ما يصيب الدعاة » والسدعوة باللين 
والحسنى ٠‏ 

ومن اسباب تفریقق القرآن فی افتزول ما ذکره انه تعالی ردا عل الكفار 
( وقال الدین کفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ) ٠‏ أى : كما آنزلت 
الكتب على من قبله: من الرسل ٠‏ فأجابهم الله تعالى بقوله لرسوله صلی الله 
عليه وسلم : ( كذلك لنثبت به فؤادك ) ۰ 

٠‏ وتشبينت فؤاد االنبى صلى الله عليه وسلم فسره آبو شامة بقوله :ان 
الوحی اذا کان بتجدد فی کل حادثة كان أقوى بالقلب » وأشد عناية بالمرسل 
اليه ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك اليه > وتجدد العهد به وبما معه من 
الرسالة الواردة من ذلك ال جناب العزيز » فيحدث له من ااسرور ما تقصر عنه 
العبارة » ولهذا. كان أجود ما يكون فى رمضان » لكثرة لقائه جبريل ۰ 

ولا بخرج هذا التعليل .عن الملصلحة المنيا للدعوة الناشئة » ولكن فى 
شخص الداعی الأعظم » بما يتناسب مع المهمة العظمى إلتى أمر أن يصدع 
بها »› ويجاهد الامم من أجل :ارساء قواعدها ٠‏ وفى قوة الداعى قوة لآتباعه 
ما فى ذلك جدال ۰ 

.كما أن هذا المنهج التزولى كذلك فيه تشبيت لأفئدة .ا مؤمنسين › باثارة 
حیث کان یتوقف فیها الرسول کشیرا حتی ینزل فیها قرآن:» وفی ربط 
الوجدان والعقل بالوجى على هذه الصورة مذاكرة. نفسية للعقيدة أبلغ من كل 
كلام فى موازين التربية التعليمية فى أسمى قيمتها ونجاحها ء٠ ٠‏ 

:..وقالوا كلك أن تشبيت فاده صلل الله عليه وسبلم بانزال القرآن 
مفرقا.: آنه کان امیا لا يقرا ولا يکتب » ففرق غليه لیثبت عنده حفظه » 
بخلاف غیره من الأنبياء فانه کان قارثا كاتبا ٠‏ ۰ 
وقالوا : ان القرآن قيه الناسخ والمنسوخ » ولا يتآتى ذلك الا فيمنا 
أنزل مفرقا e E ٠‏ 

وقالوا : ان منه ما کان جوابا لسژال » وما. کان انکارا عل قول أو 
فعل » فنزله جبریل بجواب كلام العباد وأفعالهم » وقد فسر ابن عباس بهذا 
المعنى قوله تعال : ( ولا ياتونك بمشل الا جثناك بالق واحسن تاویلا ) ۰ 


A 


ۋلا تخرج هذه الأقوال الغلاثة كذلك عن مصلحة الدعوة .قى حفظ 
التصدوص القرآنية الت تعتبر دستور الدين الجخنديد » وفى الاس-تجابة 
للمتطلبات الواقعية لتربية خير آمة آخرجت للناس » اقرارا لطا يتغفق مح قوانين 
الأغظطرة الثأبتة › وتقويما لا انحرف عنها بتأثر الهوى وتقاليد الجماعة 'الموروثة : 
التى لا تخضح للحق من حيث هو جحق ٠ ٠‏ 

ومن آعداف نزول القرآن مفرقاً : تجدد اموا فز الت قررها الله تعا 

عاة فى كل العضور والاقطار > وللدعاة الآوادل 'نصفة خاصضة » اذ کان 
ا حوافز للدعاة لا بظهر ألرها الا فى الدار الآخرة » كالصبر على الآاذى » 
وانوفية الصابربين أجرحم بغر حسناب » وجزاء الشهداء عند الله + وما شابه 
ذلك مڻ الوافز.. وكان هناك جوافز تشر المومنين الدعاة عل قاثيم وخددتوج 
فى الال والسلاح بالاپچصار واذلال جبروت العدو > حتى يكون: ذلك أدعى ` 
الى صلاية العزائم » والاصرار فى المضى على الطريق » لا سنيما وأن تلك الواقن:. 
لھا قد ,تحققت من الوجهة القرآنية » فانعكست فى السنة النبوية تعميقا 
وتوسيغا لفهومها ا اضر يات الى زفها الزاشبول صل أله غلية وم لانباهه 
بالانتضار عی مملكة قارس » وبدوام النصر والفتح ما عأاشت شر غه الآمر 
بالمعروف والتهى عن المنكر ٠‏ 
کان الرسبول وأصحابه بلوذون بالصبر على انأآحوال في مكة › > فائزل 
ابه تعالی : ( سیهزم المح ویرلون ادير ) * قال عمر بن الطاب ا 5 
أی جمع هذا ؟ فلما کان يوم دز » انهم اهكرت نظربتة. ا دسو الله 
صل الله عليه وسدم فى آثارهم مصلتا بالسيف وقول : ( سيهنم مم 
ويولون الدبر ) ٠‏ فكانت ليوم بدر * 

ومن هذا الباب قوله تعالى : ( لا أقسم بهذا البلد ٠‏ وآنت حل ا 
اليلد * فهذه السورة مكية » وقد نزلت والمسلمون فن كرب الاضطهاد , 
وإلخصار الاقتصادی: الرهيب تيشرهم بالفتح فى صورة ‏ احلال .البلد ارام 
لقاند الدعوة صل الله عليه وسلم ٠‏ وقد ظهر آثر هذا الفتح وذللكف ال 
اقوله-صلى الله عليه وسلم عن هكا « أحلت لى ساعة من نهار » ° 
: بلن قد كان هناك حافز. مل من كل. تلك الوافز » وأشد قوة فى رفع 
الهمم ودفعها الى اقتحام أشق -العقبات » وذلك فى آية النحل التى تبشر تلك . 
الق الستتسعفة في مكة بماك يم وعلاقاك كولية واسعة ء شرع لهم عند 
قیامه ألا ينقضوا العهوذ بتار للمال او العوة فئ .وله تعالی: ‏ ب 

N).‏ تكونوا كانتى نقضت غزلها من بعد فوة آنكالا تتخالون ايفاتكم ۾ 
دار بتکم ان کون اما ھی ازین عن اما : 


¥ 


ومح ذلك فلم تفقد هذه الآية فاعليثها فى مكة » بل كان التدريب على 
تحقيقها ماضياً فى تنفيذها عند بناء التجمعات الاولى ضد الكفر »› على ضيق 
نطاقها » ولكنه وسيلة تعليمية ناجحة كل النجاح على أى حال » عمقتها السنة 
فى التبشير بالفرج والنصر ٠‏ ' 


لم يكن من سواء السبيل اذن أن ينل القرآن جملة على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعو يؤسس دعوة الرسالة الخحاتمة » ويقيم صرح الدين الشامل 
للناس جميعا > ويربى جيلا فريدا من فقهاء القرآن » وحفاظ الشريعة » 
وشپوخ الدعوة » وغرسان المهاد » والمعلمين الاثبات لكافة الأجيال ٠‏ 


٠‏ وكان من عيون الحكمة أن ينزل القرآن هكذا منجما يجمع بين الموافز 
وؤقوى الدفع الأخرى » كما يتيع الفرصة الكاملة للذعاة الأواثل أن يستوعبوا 
القرآن حفظا ودرساً وسلوكا » وتربية للضمائر والقوى الوجدانية الأخرى 
اللازمة لنجاح خير أمة أخرجت للناس ٠٠‏ 

أ وفي انزاله منجما كلك دليل لا يرقى اليه الك على أن القرآن كلام 
الله »ولیس من كلام البشر ٠‏ وذلك : أن السورة كانت تنزل بمكة الا بات 
منها » كسورة الأنعام » قال ابن عباس : نزلت بمكة › .الا ثلاث أيات منها 
نزلن بالمدينة : ر( هذان خصمان ٠٠٠١‏ ) الآيات الثلاث ٠‏ وسورة السجدة 
أيضا نزلت بمكة الا ثلاث آيات منها نزلن بالمدينة هى : ( افم كان مرمنا 
کمن کان فاسقا ٠٠١‏ ) الآيات الثلاث ٠‏ وسورة الزمر نزلت بمكة الا ثلاث 
آیات منها. نزلت بالمدينة فی وحشى قاتل حمزة : ( قل یا عبادی الذين اسرفوا 
عل انقسهم ٠ ٠١‏ الآبات القلات ٠‏ 


ووجه دلالة هذا التفريق فى النزول على آن القرآن. کلام الله ولیس کلام 
يشر على الاطلاق : أن عقلا بشسريا مهما أوتى من القوة والحيفظ والاحكام لا 
يهستطيح. أن يذ كر موضع فقرة من كلام سايق مضى عليه سنوات طويلة › 
فیضعها فی مکانها »> بحيث تلتحم مع سابقاتها ولاحقاتها فى اللفظ والمعنى 
والسياق » ولو أن عقلا اتقن ذلك فى حالة واحدة » فلن يستطیع أن يحکمه 
فى حالات كثيرة رفى سور كثيرة بحيث لا تشذ حالة واحدة عن قاعدة الاحكام 
المشهودة فى كتاب الله الحكيم ٠‏ 
ا لقد حدثت تلك التجزئة فى النزول باستثناء آية وآيات من سورة 
التنزل بعد نزول أجزاء تلك السورة بسنين طويلة ‏ حدث ذلك فى سورة 
i‏ البقزة » والأنعام > والاعراف ء والانفال » ویونس » وهبود» ویوسف » 
والرعد وابراعيم ٤‏ والمحر »> والنحل »> والاسراء رمرم ٤‏ وطه › والأنبياء ٤‏ 
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وال او اتون افر وا وعشزين سورة ارق وما ذلك فقد 
وضعت الآنات التى تأاخر نزو لها من تلك السور فى آماکنھا > متلإحمة مام 
التلاحم مح "سوابقها ولواحقها > فلا تنافر. بينهسا تى المعنى ولا فى جراسش 
الكلام »> مما يحقق ويؤكد ما جاء فى السنة مجمعا على صحته من أن الرسولك 
صلل 0 عليه وسلم كان يضع نلك الآيات وغيرها من آيات السورة التى ٠‏ 
كانت تنزل نجوما متتابعة فى أماكنها بتوقيف من الوحى » اذ كان يقول صل 
اله عليه وسلم لكتاب الوحى : ضعوا هذه الآية آو الآيات بين آية کڌا وکدا 
من سورة کذا ٠‏ ۰ 


ولناخذ مثلا واحدا من سورة الزمزر. للدلالة عل خجة هذا القول. 
فهذه السورة نزلت بمكة الا قوله تعالى فل ات الان ارفا ر 
انفسهم ) الى ( من قبل أن EE‏ نفته IR RE‏ 
بدا الا عن ی ار ر وضع الآيات ب بعاد ذلك على الوجه انتالی : 


اف لم يعلموا ان الته يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان فى ذلك لآيات ٠‏ 
لقوم يؤمنون ٠‏ قل يا عبادى الدين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة 
انته ان ات يغفر الذنوب جميعسا انه هو الغفور الرحيم ۰ وانيبوا الى ریکم: ٤‏ 
واسلموا له من قبل ان یاتیکم اتعذاب تم لا تنصرون ۰ واتبعوا آحسن ما 
انزل الیکم هن دبکم من قبل آن ياتیکم العذاب بغته وانتم لا تشعرون ۰ ان 
تقول نفس پاحسرتا على ما فرطت فى جنب اله وان كنت أن الساخرين ٠)‏ 
ففی حالة البسط بالترف » وارتكاب الموبقات ¿ وفى حالة الضيق بالعدوان 
للحصول على المال. »> فاقتضت الرحمة الالهية فتسح باب التوبة للمسرفين ... 
LS‏ نی ورسول ما ينطق 
عن الهوى صلى. اله عليه وسلم ٠‏ 0 
بل انك لإ تعدم التلاحم بن الآذآت دون أن توضحع تلك الآيات الثلاث 
االمدنيات فى مكاني" ٠‏ فيسبط الرزق واقشاره داعیان الى الندم والحسرة ا 
يتحرف الانسان بدافح مهما أو من أحدهما عن الصراط السوى “ ولهذا ٠‏ 
عقب الله قوله فی بسط الرزق واقتاره بقونه : ر( ان فى ذلت لآيات تقوم 
يؤهنون ) “ وذلك شاد عظيم العظمة الترتيب القرآنى على أى وجه » وتفسيي 
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اقول غائشنة رضي ابل عنها لاحه المسلمين «٠:‏ لا يضرلك آبة آبة قرأت قبل '*+ 
٠‏ وتفنسر لاقرار النبى صلى الله عليه وسلم بلالا حینما سمعه يقرا من هده 
السو رة :وهذه السورة بلا ترتیب ۰ ولکن التر تيب على وجهيه النزولى, 
والملصحفى أحكم وآبلخ وأدخل فى باب الإاعجاز لذى بصيرة واعية ٠٠‏ 

ومن عجيب ما قانه سلطان العلماه عز المدين بن عبد السلام ونقله عنه 
الامام السيوطى فى الاتقان : ان ربط آیات القرآن عل ,ترتیب نزولها 
تکلف لا پلیق ٠‏ اذ أنه يشسترط فى حسن الكلام أن يقع فى أمر متحد مر تبط 
أوله بآخره » فان وقع على أسباب مختلفة لم بيقع فيه ارتباط » ومن ربط 
ذلك فهو متكلف بم لا يقدر عليه الا بربط ركيك صان عن مثله حسن 


الحديث فضلا عن أحسنه'» فان القرآن نزل فى نيف وعشرين سنة فى 


أتحكام مختلفة » شرعت لأآسباب 'مختلفة » وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه 
٠‏ وقد رد الشيخ ولى الدين الملوى عن هذا الزعم بقوله : قدوهم من قال : 
ل يطلب للآية الكريمة مناسبة لانها على حسب الوقائع المفرقة ٠‏ وفصل 
الطاب : أنها على -حسب الوقائع تنزيلا > وعلى حسب الحكمة ترتيبا وتأصيلا ٠‏ 

ونقول : ان استعراض آیات القرآن حسب تر تیب نزولا هو عبن 
الحكمة > كما قلنا آنفا »> ونزید هنا ان نعرض نموذجا واحدا بقیس عليه 
الباحث عن احمة ,الترتيپب وأسراره فی تر تیب النزول > وذلك من الآيات. 
الأولى فى النزول ٠‏ 


فأول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة ( العلق ) ٠‏ 


: والمجموعة الأولى من آياتها التي أنزلت عليه أولا حى من أولها الى قوله تعالى‎ ٠ 


( علم الانسان ما لم يعلم ) * ولا كانت حذه السورة مكية » وقد تأاخر نزول 
باقيها عن نزول سورة المدثر فانا سنكتفى بالآيات الآولل منها » ثم ننظر 
حكمة ترتيبها مع ثانية السور: نزولا وحى سورة المدثر » ومع ثالثة السور 
نزولا وهى. سورة (القلم ) التى نزلت بمكة الا قوله تعالى : ( انا بلوناهم) . 
الى ( بعلمون - ۱۷ _ ۲۲ ) وقوله تعالى : ( فاصبر كم ربك ) الى ( الصاخين. 
٤۸‏ س ٥۰‏ ) ومع رابعة السور نزولا وهى سورة ( المزمل ) المكية النزول » 
ما عدا قوله تعالی : ( واصمبر عل ما يقولون ) الى ( ومهلهم قلیلا_ NN ee‏ 
فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعده الله تعالى لاعظم رسالة 


من حيث عمومها وشمولها » وما شرع لها من وسائل الدعوة »> ومنها المهاد ٠‏ 
بالسیف والعلم . وما قامت عليه من اشاس التوحيد فى .العقيدة > فد :. 
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اقتضی' هذا التكايف. الهائل علما ومعرفة من معین آخر غير المعيل الذى يتلقى. . 
عنه الناس علومهم- ومعارفهم ء- هو المعين ‏ الالهى الغيبى الذى. يفيض على من ` 
أسلن اوجهة ه٠‏ قيقوم عن طط المقل : ويد من شطع الوجدان:» ويمنحج 
ما فى قضية الايمان بالغيب من انحرافات سيظرت على عالم الشرق الأقصى ‏ 

اى : هو المعين الذى يجب أن تقاس به معارف الناس » ولا يصح أن يقاس 
اهو بمعارف الناس » ويجب أن اتدور حوله الأفكار تلتمس فيه الح > ولا 
يجوز أن يدور هو حول أفكار الناس ليحقق ظنون العقل » وأوهام الهوى ٠‏ 


لقد أمر الله رسوله »> وكلفه أن يعلم الناس أن اله هو مصدر العلم > 
والموفق الى صحيح المعرفة » فهو خالق الانسان » ومعلمه ما يخطه بقلمه › 
وما يعلمه بعقله » مما هو متاح له من وسائل المحرفة المنظورة »> ومما لم يتح 
ته من وسائلها الغيبية التى لا ٹالھا الا یمد آن پؤمن بالغیب . ویصل دو 
ووچدانه بالفیب ٠‏ 


وسواء مضينا مح السورة لنعلم منها نموذجا من ضلال الانسان 
الفکری حینما یطغی اذا استغنی » بدلا من أن یشکر › حتی يبلغ من طغیانه 
.اذا استغنى بالماديات آن ينهى الناس عن دعاء الله » ليصدهم عن الايممان 
بالغیب »> ليجعل من نفسه الها وطاغوتا یحکم جهلاءمم » فان السورة تتلاحم 
جز ئها الأول وجزثها الثانى مع سورة المدثر » ثانية سور القرآن نزولا > مؤيدة. 
ما قلنا من أن نر تیب النزول يسایر حر کات النفش الانسانية وتفاعلها مع 
الدعوة الجديدة بالدفع. ال الامام > أو بالتقويم عند الانحراف › الى ا 
الإمذاي الآاخرى التى شزحناعا ۰ 


.كيف تفاعلت النفوس اذن بهذا الاعلان اچ الذى تلقساه 
الرسول. الأعظيم ؟ 2 e‏ 
مین ا رشا ی ارا : > تعليقا غق ما ادك يالاس القر يب 
لمحمد بن عبد الله فى غار حراء > جيرة فى فير هذه الظاهرة فى داخسل 
الرسول العظيم ٠‏ وفيما يجب أن يعمل إعدها » والزوجة الوفية الرحيمهة 
الزكية خديجة بجواره تبعث فى قلبه الطمانينة والأمل الكبر ۰ وکان لاد 
لهذه الميرة من نهاية ,> ولهمس الناس من قول فصل » ولهذا نزلت سورة 
اللذدثر' تضح الرسول آهام رسالته › وتفل حکما فاضلا آمام زعماء قریيش 
الذين بدأوا يهمسون بمس من الجن أصاب الرجل الأمين محمد بن عبد الله ء٠‏ 
و تحدد الخطوط ١ل‏ لعريضة للرسالة فى : الانذار »› وتکبیر ايله ey ¿»٠‏ 
الأصتام' »> وظهازة الظاهر .والباطن > والصبر على الأذى.* ٠‏ 
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٠‏ وكان انذار الرسول لقومه » وبدأت قريش تنقسم على نفسها » بين 
قلة مستعدة لتقبل الايمان الفيبى » وكثرة لا صقة بالادة وحدها » بدأت 
تعلن جنون الرسولءالعظيم » وتأخذ من جنونه منطلقا لصد الناس عن دعوته» 
وإعداد العدة لاضطهاده واضطهاد القابلين لها ء٠‏ 

ولم تكن تعليقات القرشيين على الدعوة الجديدة بجنون الرسول بدعا 
بین مناه ج الفكر والفهم للرسالات السماوية > فتلك سمة لازمة لأآولئك 
الذين غلفت قاوبيم بأهوائهم » رددها و الفنابرة 
مع رسلها ۰ 


وكان الرد الطبيعى أن يسجل القرآن حقيقة آم الرسول » وحقائق 
“هؤلاء القرشيين المارقين » التى تعتبر امتدادا لمنطق الكفر والالمحاد فى كل 
زمان ٠‏ فنزلت سورة القلم » تحقق كمال عقل الرسول:؛ وتشيد بخلقله 
العظيم › ر زک م ا ا 
دون الرجوع ال علم البشر و »> وتحذره من طاعة هؤلاء الأدعياء 
إلذين غلف قلوبهم حب امال والبنين ٠.‏ 
ثم ماذا ؟ 


آمن بالرسول جمع قلیل > وثارت فی وجهه غاصفة هائجة من العداء 
والمقاومة العنيفة من شانها أن تفت فى عزيمة آقوى الرجال اما لم يكن مؤمنا 
بقوة قاهرة عليا » هى أقوى من كل القوى البشرية مجتمعة ٠‏ 

ومع العناية الرحيمة الفائضة من الله تعالى .على الرسول فقد وجهه 
سبحانه الى منهج تربوی جديد » من شأنه آن يجعل الانسان على صلة دائمة 
بمصدز القوة القاهرة العليا » مستعدا للوفاهء بأاعظم الأعمال »> والثبات أمام 
أشد التبعات والأهوال * فنزلت سورة المزمل 6 وفی صدرها: هدا : :المنهج 
الجديد للرسول واتباعه الذين آلقيت علي كواملهم التبعات الأولى للدعوة ء 
ولکل من یرید الطوة بعون ايله ونصره مدی الزمان ي 

: ودا المنهج ينحصر فى قيا الثيل »وترتيل القرآن فى صلاة الليل »› 

٠‏ استعدادا للقول الثقيل 'لذى يوشك آنيتوالى القاؤه على الرسشول » و#لهجر 
الجميل لاهل الأوثان » والصبر على ما يقولون › إلى ا اما فی هذه او 
من أوامر تتسق تمام الاتساق مع سیر القعوة ۰ 


وفى کل تلك السور الأول زاده الله معرفة باصول التوحيد وتاريخه » 
وطبائع الكفر ومنطقه » وذلك تلاحم وحكمة فى الترتيب الا .يردها عقل 
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مستقيم » ودليل على ثراء هذا الترتيب النزولى. بالعلوم والمعارف الاسلامية 
المتلائمة مع شمول الدعوة وصلاحيتها لكافة العصور والأجيال ٠‏ 


بين تريب القرآن فى امصحف وترتيب النزول : 

ما رأینا ولا سمعنا بكتاب ألفه عبقرى فى زمانه يعطيك من مراحصل 
تأليغه وتسويده منهجا عالميا ومنه فى نهاية تبييضه واخراجه منهجا عالميا 
آخر « اللهم الا أن کون مۇرخا › آو عالا آو تحجر سا من علماأء الاجتماع 
أو الفيزياء > يثبت تجاربه ومشاهداته أو الأحدات التى بيقع عليها على مدى 
طويل من الزمان ٠‏ ثم يضع على آساس تلك المشاهدإت نظريه أو قأنونا 
علميا » او قاعدة من تلك القواعد التى تسمى فلسفة التاريخ ٠‏ ولكن هذا أ 
المؤلف آو ذاك يسستبعد الكثر جدا من مراحل اعدد كتابه لا شابها من خط 
أو ارتجال » أو انعدام للجدوى والفائدة ٠‏ 


ومع ذلك فان هذا الكتاب أو ذاك رغم الجهود المضنية التى عاناها 
المؤلف » لا يمكن بأى حال أن يكون وافيا بحاجات العصور والأجيال » كما 
أنه لا يمكن آن يلون حقا غير قابل للنقض والتغيير » فما أسرع ما تختلف 
المشاهدات فى المعامل وتتغير القوانين العلمية »> وما أسرع ما يثبت قصور 
النظرية الاجتماعية » أو تصادمها مع غيرها فلا يستقر الناس على رأى » ولم 
يستقروا منذ مطلع التاريخ حتى الآن ٠‏ 

وذلك لأن الانسان مفردا أو مجتمعا مهما أوتى من قوة الفكر لا يمكن 
أن بحيط بالفطرة وقوانينها حتى يصلح أن يكون مرشدا لها » وهاديا 
من الضلالة ٠‏ اذ أنه لا بحيط بالفطرة علما الا خالقها سبحانه ». ومن الفطرة 
الا يحيط مقید هر الانسان بمطلق هو سر الله فى خلقه » وکل ما پعلمه 
الانسان من تلك الفطرة أجزاء تقل أو تكثر » ولكنها لا تصلح منهجا عالميا 
للسلوك » ولا حتى منهجا محليا غير قابل للنظر » الهم اذا كان ترجمة أمينة 
لمقاصد فطرة الله فى خلقه » وهو عمل لا يتهيا الا لمن يغقهون عن الله » 
ر( واتقوا ایت وبعلمکم ايه ) ۰ 

والقرآن وحده هو الكتاب الذى يعطيك من كل وجهة من وجهتى قرتيبه 
منهجا عالميا جامعا مانعا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ 
فهو فى ترتيبه النزولى كما قلنا ٠‏ منهج لتأسيس دعوة › وأسلوب اقناع 
بعقيدة » وطريقة تبشير وانذار »> ودحض كامل لمنطق الالمحاد المريض وهو فى 
تر تيه المصحفى أسلوب حياة » وبناء حضارة » ودستور للعالم كله محيط 
بكل صغيرة وكبيرة من حاجاته ومطالبه » أحكم ترتيبه من هذه الوجهة ليكون 
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عداية للمؤمنين » من حيث كان الترتيب النزولى هداية للمؤمنين » وتدرجا 
بالكافرين أو اللادينيين الى مر ةة الايمان » وهو فى كلا الحالين نبع لا يغيض 
للأسرار والعلوم ٠‏ 


فاذا ارتاد الدعاة مجاهل الالمحاد عاملوا أهلها على مقتضى ترتيب النزول 
فاذا ثاب الناس الى الايمان وضعوا بينهم وجهه الآخر وهو ترتيب المصحف 
ليكون أسلوب حياة » ووسيلة بناء لجحفل جديد من جحافل الدعوة والانطلاق 
على وجه الإرض تحت راية الإيمان ٠‏ 


ومما يلقى الضوء على كلا الترتيبين : أن نحاول تفهم حديث الله عن 
تابه فى أول كل منهما ٠‏ ففى مفتتح التر تيب النزولى نجد الحديث عن القرآن 
فى سورة المدثر دفاعا عنه ضد المعرضين عنه » والدذين نسبوه الى السحر 
أو قول البشر » ثم تقرير يؤكد انه تذكرة ٠‏ وذلك فى قوله تعالى : 

ثم أدبر واستكبر ٠‏ فقال ان هذا الا سحر يؤثر ٠‏ ان هذا الااقول 
البشر  ٠ ) ٣١ ۲٣‏ وقوله : ( كلا انه نذكرة ۰ فمن شاء ذکره ۰ وها 
يد كرون الا أن يشاء اه هو آهل التقوى وآهل الغفرة  ٠ ) ٥١ = ٥٤‏ 

ويصور القرآن نفور الكافرين من القرآن والرسول بقوله تعمالى : 
( فما لهم عن التذكرة معرضين ٠‏ كأنهم حمر مستنفرة ٠‏ فرت من قسورة ‏ 
۹ = 9 ) ۰ 

وفى سورة القلم » ثانية سور القرآن تناولا للقرآن حسب ترتيب 
النزول يمضى المحديث مع الوليد بن المغيرة أيضا فى قوله تعالى : ( عتل بعد 
ذلك زنیم ۰ ان کان ذامال وبنين ٠‏ اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الأولين ٠‏ 
سمه على الخرطوم د ۱۳ د ۱١‏ ) ۰ وفی نهاية السورة يقول تعمال : 
وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم ما سمعوا الذکر ویقولون انه 
لمجنون ۰ وما هو الا ذكر للعاین ¬ ٥۲ › ۵١‏ ) ۰ 

وفى مفتتح الترتيب فى الملصحف نجد الحديث عن القرآن مختلفا تماما ٠‏ 
فغى أول سورة البقرة بقول الله تعالى : ( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقن ۰ الذین بؤمنون بالغیب د ۲ » ۴ ) ٠‏ وبعد قليل يقول الله تعمالى : 
( وان کنتم فی ریب مما نزلنا عل عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهدا ء کم 
من دون ايه ان کنتم صادقين ۰ فان ئم تغعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى 
وقودها انناس والخجارة آعدت للکافرین د ۲۳ > ٠ ) ۲٤‏ 

فالحديث عن القرآن فى أول الترتيب النزولى ينجه فى سورة المدثر 
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الى تسفيه قول الوليد بن المغبرة فى القرآن : ( ان هذا الا سحر يؤثر ٠‏ ان 
هذا الا قول البشر ) ٠‏ ثم ينعى على مثل الوليد الأعراض عما فن القرآن من 
قذكرة » ويصور هذا الاعراض بنفور الحمسير النافرة من الأسود ٠‏ فكأن 
الاعراض قد جاء بعد نظر وكشف لقيقة القرآن » وهو الامر الذى حدث 
من الوليد حين سمع القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم » وتأمله تاملا 
واعيا » فمس من قلبة منطقة الاعجاب والقرب من الايمآن » وقرر أنه ليس 
قولا من أقوال البشر › فلما زجره أبو جهل »› وذکره الاستقراطية القرشية 
عاد وفكر وقدر تم قال ما قال معرضا عما مس قلبه من حنين الى القرآن ٠‏ 


فكأن القضية ليست قضية الوليد »> وانما هى قضية أمثال الوليد » 
وهم كثيرون فى كل عصر ٠‏ قضية الالمحاد والاعراض عن الذكر › وأسبابه 
ودوافعه » فالوليد هو التجسيد الواقعى لعناصر الالاد » والذى اجتمع فيه 
منطق الكفر والمناد ودوافعه جميعا ‏ ولابد أن يوضع هذا التجسيد الواقعى 
أمام المؤمنين فى مطلع الدعوة حتى يكون نموذجا يقاس عليه مثله على مدى 
الزمان الطويل ٠٠‏ والا فما قيمة فرد من خلق الله كالوليد حتى بحظى بهذا القدر 
من الآيات فى سورتى المدثر والقلم ؟! 


ففى سورة المدثر بقول الله تعالى عن منطق الكفر والعناد والاعراض 
فى صورة الوليد بن المغبرة : ( ذژنى ومن خلقت وحيدا ٠‏ وجعلت ئه مالا 
ممدودا ۰ وبنین شهردا ۰ ومهدت له تمهیدا ۰ ثم یطمع آن آزید + کلا انه 
کان لآیاتنا عنید سازغقه صعودا ۰ انه فکر وقدر ۰ فقنل کیف قدر ۰ 
ثم قتل کیف قدر ۰ ثم نظر ۰ ثم عبس وسر ۰ ثم ادبر واستکبر ۰ فقال ان 
هذا الا سحر يؤثر ٠‏ ان هذا الا قول البشر ٠‏ ساصليه سقر  ١١‏ - 
os‏ 

وفى سورة القلم يمضى القرآن مع الوليد فيقول تعالى : ( ولا تطع كل 
حلاف مهن ۰ هماز مشاء بنمیم مام لار مه ال من هند ذد 
زنیم ۰ آن کان ذا مال وبنین ۰ اذا تتل عليه آیاتنا قال اساطر الاولین م 
۸ 0( ° 


وهنا ت تتضح الصورة » وتتألق الحكمة > فالتعزز بالمال والبني والعشيرة 
a‏ عليها » والطمع فى المزيد 
منها » يجعل الانسان نافرا عن كل ما بهدد عذا المتاع وذلك الجاه »> متجنيا 
على القيم العليا » واصفا اياها بغر ما هى عليه من إلسمو والعظمة » يقسم 
أغلظ الايمان ليدحض المحق ويعلى كلمة الباطل » ويفرق بين الناس حتى 


o 


لا يجتمعوا على التق » ويسلك لذلك طريق النميمة والهمز »> كل ذلك بسبب 
حب الال والفناء فی متاعه الزائل ٠‏ ولکن هولاء المعاندين لإ صدرون عن حق 
آمنوا به » وانما هو العناد والمكابرة » والفزع من زوال المجاه والمال والرئاسةء 
ولهذا نسبوا القرآن الى نوع من التفوق البشرى هو السحر › آو المسلم 
بالتأريخ » ولم ينسبوه الى الغيب الذى هو فوق البشر والأكوان جميعا ٠‏ 

هكذا كان كفار العرب الجبابرة وغيرهم من أساطين الكفر فى الرسالات 
الأاخرى ٠‏ 

قال قوم شعيب لشعيب : ( اصلاتك تأمرل آن نترك ما بعبد آباؤنا او 
ان نفعل فی آموالنا ما نشاء ے ۸۷ ) هود ۰ 


وقال قوم لوط عن لوط : ( اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس 
يتطهرون - ٥١‏ ) النمل ٠‏ 

وقال فرعون عن موسى : ( أجشتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك باموسى ٠‏ 
فلناتيك بحر مثله د ٥۸ » ٥۷‏ ) طه ۰ ۰ 


وقال قوم هود لهود : ( ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء - 
٤ه‏ ) ۰ هود 


وقال القرشيون عن نبى الاسلام : ( لولا نزل هذا القرآن على رجل هن 
القربتين عظيم  ١١‏ ) الزخرف ٠‏ 

وکان اليهود بخافون على مناصبهم 0 فکتم علماؤهم البشارة يمحمد 
صلى الله عليه وسلم ۰ ۳ 

وفزع اليهود جديثا على ما کفروا من أجله وهو المأل وتجارة الشهوات 
فابتكروا الشيوعية دين » وانفقوا الملايين لاقناع الناس بأن الايمان بال 
أفيون الشعوب ٠‏ ولم يكن ذلك جديدا فى الفكر اليهودى الملحد » فقد اتهموا 
الله سبحانه وتعالی بأنه اقطاعى يحجز الال عن الناس فقالوا : ( يك اله 
هغلولة ) ٠‏ وبأنه مراب فاحش الربا » فقال حبرهم فنحاص معلقا على آية 
الصدقة لاأبى بكر : ( ان ربك قد افتقر » وانه يأكل الربا عشرة أضعاف » 
ونحن نأكله ضعفا واحدا ) ٠‏ وقاموا بما يشبه الثورات الشيوعية الحديثة حين 
ثاروا على المن والسلوى » وطلبوا القثاء والبصل » وحينما طلبوا من موسى 
أن يريهم الله جهرة » بل وحينما طلبوا منه أن يجعل لهم أصناما كأصنام 
الكافرين ٠‏ 1 


۳٦ 


هذا هو منطق الالحاد انه الذی افتتح الله کتابه به على .تر تیب 
النزول » وتلك هى أهميته العظمى التى كان من الواجب عل المسلمين دراستها 
من خلال ترتيب نزول القرآن » ولكنهم بكل أسف أغفلوا هذا الجانب فأغفلوا 
بهذا الاغغال بابا هو من صميم دعوتهم » ومن أصول تقافتهم ونجاحهم » ومن 
مبادىء علمهم بعدوهم » وأصبح دفاعهم عن دينهم فى مواجهة مذاهب اليهودية 
العالمية سطحيا لا يمت إلى جذور الصراع بأية صلة » وأمعنوا فى السطحية 
حتی سبوا الى القرآن آنه آول دستور سماوی نادى باشتراكية ما ركس › 
وهذا هو قصارى ما تريده اليهودية العالمية من المسلمين لتمضى على الطريق 
فى غزو القرآن بهذه العقول النخرة المتهالكة ٠‏ 

وتسمية القرآن فى مطلح النزول بالذكر ذات دلالة عظمى على منهج 
التربية والدعوة فى الاسلام » فهى تسمية تساير مضمون أول سورة العلق 
تماما ٠‏ فالذ كر مقصود بمعانيه » وهي : ملكة حفظ المعلومات وجمعها › أو 
توارد المعانى على القلب عند الحاجة اليها ».أو ذكر الله بالقلب واللسان حتى 
یکون الذاکر مراقبا لله فى كل حرکكاته وسکناته › أو الانتفاع بما فى القرآن 
من مواعظ وحكم وعبرة ٠‏ فتلك المعانى كلها مرادة من الذكر » وهى مع أول 
سورة العلق تمثلان نفس المنهج التربوى متكاملا » وهذا المنهج المتكامل هو خير 
ما يقاوم تيار الكفر ومنطق الالمحاآد » بتكوين قاعدة عريضة وصلبة من الايمأن 
الحتى بالقوة القاهرة العليا ٠‏ 

ثم نأتى الى حديث الله تعالى عن القرآن فى مطلع ترتيب المصحف فنرى 
العجب العجاب من حكمة الله فى ترتيب كتابه المحكيم » فآلسورة الحادية 
والخمسون فى تريب النزول تتصدر القرآن فى ترتيب الصحف ٠۰‏ فما . 
حكمة هذا التصدر »> وما سره ؟ 


نزلت سورة البقرةبالمدينة » والمدينة بوضعها الرمزى بل والأصيل 
هى حاضرة دار الاسلام »> وعاصمة الحكم لأمة الاسلام »> ومنطلق الفاتحين 
المبشرين بألدين الجديد » ومر كز اندعوة ضد دار الكفر فى مكة » وفيما والى 
مكة والدينة من أقاصص الجزيرة » وفيما اخم المدينة من أرض اليهود ٠‏ أى 
أن المدينة قد أصبحت قاعدة الصراع والدعوة » ومجتمح المؤهنين القادة 
الاوائل » وكان القرآن قد استقر بمنطقه وقوته بين الموؤمنين » وخلف بين 
كفار مكة بعد الهجرة فزعا أطاش منهم الصواب ٠‏ 


لقت فلت مره الد سانا ار وة الأول واشسكبے الد 
هقرو نا بالهدی لنمؤمنين فى الحاضرة الجديدة للاسلام »> وفى كل دولة بنتشر 


V 


فيها الاسبلام فيماً بعد عضر الرسول الى آخر الزمان : وتستقر فيها دعائمه » 
وتتحاوز مرحلة اأصراع پيل العناد والاستسلام ۳ 

وحاجة البناء الجديدة فى المدينة وما شآبهها من حواضر الاسلام المكلفة. 
بالجهاد لنشر الاسلام الى الهداية » وحاجتها الى. تحديد صفات المؤمنين. 
وخصائصهم لا تدانيها حاجة من حاجات الأمم الناشئة ذات الرسالات 
والدعوات الكبرى ٠‏ وذلك ليستوثق كل مؤمن من نفسه » ويكتشف بنور 
الهدى وظاعر العلامات ذلك النوع من الناس الذدين تصاب بهم المثل العليا 
فی كل زمان وحم المنافقون ٠‏ 

والهدى يبدأ من فطرة الانسان » وما أودعه اله فيه من ملكة الفرق بين 
احق والباطل اذا لم يعمل على !فساد فطر ته بالتمرغ فى وحل الهوى وتلك. 
هى التقوى » نم يتدرج بعد ان يزول الهوى عن النفس وتتجرد الفطرة الى 
فقه ما نزل من القرآن » وتعرف وجوه حکمته » ثم یتدرج بعد احکام هذین. 
الوجهين الى الظفر بعون اله على الهداية والتقوى ر( والذين اهتدوا زادهم هدى. 
وآتاهم تقواهم ) ٠‏ وهنا يستقيم وجه المؤمنين على طريق الرضوان الالهى ٠٠‏ 
الى جنة الحخلد ونعيم لا يبلى بحول الله ٠‏ 

أما سمات المؤمنين المتقين الظأفرين بعون الله على الهدى والتقوى فقد. 
أعقبت وصف القرآن بأنه هدى فى مطلحع سورة البقرة ٠‏ فالمؤمن كما قلنا 
یجرد نفسه عن الهوی » ویفقه بفطرته ما دعی الى فهمه من کتساب الله »> 
ودعوة الرسول » فيمنحه الله مزيدا من الهدى » ويؤتيه على الفور درجة 
التقوى » وفى التقوى يندرج : الايمان بالغيب » واقامة الصلاة » وانحسلال 
قبضة القلب واليد عن لمال وانفاقه فى سبيل اله » والايمان بالرسسل, 
والكتب » واليقين بالبعث والحساب فى الآخرة ٠‏ اى هى : وصل المياة 
الآاخرى بالياة الدنيا » على الوجه الذى شرحناه فى صدر هذه الدراسة ٠‏ 

وهنا يتميز المؤمنون المتقون بعلامات ظاهرة » وعلامات أخرى باطنة 
كاليقين بالآخرة أم' دلائل م نالسلوك الظاهرى » وهذا التمييز للمتقبن يعزل 
نلقائيا المنافقين فلا يخفون على مؤمن تقى أورثه اليقين بالغيب بصيرة نافذة » 
وفراسة لا تخطىء ٠‏ ومع ذلك فلم يكل اله المؤمنين الى جهودهم فى كشف. 
المنافقين دون أن يمتحهم مزيدا من الهداية الى معرفتهم بسماتهم الظاهرة لكل. 
ذى عينين » وذلت لحطورة هذا النوع من الناس على بناء الحضارات فى كل. 
زمان » رلرواج خداعهم لدى ضعاف الايمان ٠‏ ولهذا مضت السورة فى تحديد. 
معألم النفاق من قوله تعاللى : ( ومن الناس من يقول آمنا بافته وباليوم الآخى, 
وما هم بمؤمنین - ۸ ) الى ( ولو شاء الله لذهب يسمعهم وابصارهم ان الله 


TA 


على کل شیء قدهر د ٠ ) ۲١‏ أما تفصيل لمراتب النفسية للنغفاق ودوافعه 
فموضوع طويل يخرج بنا عن مقصود الدراسة ٠‏ 

ولقد فطن الامام السيوطى الى سر ترتيب المصحف من هذه الوجهة التى 
شرحنا طرفا منها غير الذى تحدث عنه فقال فى كلامه عن سورة البقرة 
ما تسوقه بتصرف : ۰ 

کان خطاب النصارى فى آل عمران أكثر » وخطاب اليهود فى البقرة 
أكثر » لأآن التوراة أصل » والانجيل فرع لها » والرسول دعا اليهود 
فى المدينة > ولم يجاهد النصارى !لا آخر الآأمر ٠٠٠١‏ وسورة النساء تضمنت 
أحکام الآاسباب التى بی الناس مما هو مخلوق له › ومقدور لهم ٤‏ کالنسب 
والمواريث التعلقة بالارحام › وآما المائدة فسورة العقود التى تنشاً عن الجهأد 
والصراع بين آمة الاسلام والأمم الاخرى » وتضمنت تمام الشرائع » ومكملات 
الدين > وصيانته من عوامل الهمدم »› كتحريم الخمر » وعقوبة المعتدين من 
السراق والمحاربين ٠٠١‏ الى آخر ما قاله فأبدع فى القول ٠‏ 

وحيثما دققت اننظر استبان لك معنى جديد من معانى الترتيب » فما 
يصح فى منطق القول أن نحدد مرادات الله > وهو المطلق عن الاطلاق › والمحيط 
بالعقول والمواهب ٠‏ 

ولو ذهبنا مع القرآن مرتبا فى المصحف من أوله الى آخره الوجحدناہ 
على هذه الوتيرة : شعار أمة مجاهدة مؤمنة كلها هدى ونور قد انعزل بنور 
هدایتهم المنافقون » ووضعوا فى صف واحد مع المش ر كين فى وجوب جهادھم. 
بعد أن كان على ترتيب النزول وسيلة اقناع » وأداة صراع مع منطق الكفر » 
وجبروت النفاق › ودفاعا عن مقدسات الهدى والايمان ٠‏ وما كان على ترتيب 
النزول مقدما عاد فوضع فى أماكنه بحيث لا تخطئه الحكمة ولا يعدوه الاحكام 
والتفصيل › وتلك دلالة كبرى على اعجاز القرآن ما بعدها دلالة لطالب عظمة 
القرآن ٠‏ وفى كتاب الامام السيوطى الذى المقناه بهذه الدرإسة خر دليل 
نقدمه على صحة ما نقول ٠‏ 

ولقد عرف سر ترتيب القرآن قديما بعلم المناسبات » وما عرف منه 
فانما هو ما فى رتيب الممحف »> أما أسرار ترتيب النزول فلا نعلم أحدا 
تعرض له فى كتاب › لا فى القديم ولا فى الحديث › الا قليلا فى كتب 
الأاصول ٠‏ 

ورغم كشرة تنب التفسير التقليدى فان المؤلفات فى سر ترتيب القرآن 


۳۹ 


أؤ علم المناسبة قليلة.جدا » فالذى نعلمه من هذه الكتب كتاب البقاعى 
» نظم الدرر » ومنه نسخة كاملة بالمكتبة الأزسرية بمصر فى ستة مجلداته 
كبار ٠‏ وكتاب « البرهان فى مناسبة ترتيب سور القرآن » لأبى جعغر بن 
الزبير » شيخ أبى حيان صاحب البحر المحيط ٠‏ وكتاب السيوطى هذا الذى 
نقدمه للقراء » وكتاب آخر للسيوطى سماه « مراصد المطالحع قى المقاطع 
والمطالع » ٠‏ وكناب قال السيوطى أنه كتبه وجعل من أبوابه المىسوعية 
تر تيب القرآن سماه « اسرار التنزيل » ° 

وقد نبه العاماء قديما على اهمال علم المناسبة » ولفتوا الآنظار الى أنه 
يحتوق على لطاتف القرآن » بل ان الفخر الزازى قال : « من تأمل فى لطأئف 
نظم السور وبديع تر تیبها علم آن القرآن ما أنه معجز بحسب فص احة 
الفاظه » وشرف معانيه » قهو أيضا بسبب ترتيبه ونظم آباته ٠‏ ولعل الذين 
قالوا : انه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك » الا أنى رآيت جمهور المغسرين 
معرضين عن هذه اللطائف » غير منتبهين لهذه الأسرار » ٠‏ 

وكان ابن العربى قد يئس من طلاب العلم والعلماء الذين أعرضوا جمدة 
وتفصيلا عن هذا العلم الجليل »: وأعرب عن بأسه فى قوله : « ارتباط آی 
القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة » متسقة المعانى » منتظمة 
المبانى » علم عظيم٠لم‏ يتعرض له الا عانم واحد » عمل سورة البقرة » ثم 
فتح الله لنا فيه » فلماً لم نجد له حمله » ورأينا الحلق بأوصاف اليطلة › 
ختمنا عليه » وجعلناه بیننا وبين اه » ورددناه اليه » ٠‏ 


وقد جاهد الشيخ آبو بكر النيابورى فى نشر هذا العلم » فجعل 
دروسه فى التفسير قائمة على بيان المناسبات » ومع ذلك فقد أعلن سخطه 
:لی علماء بغداد عدم علمهم بالمناسبات ۰ 

ومن العجيب أن اهمال هذا الجانب من الدراسات القرآنية المهمة 
لا زال قائما لم يتقدم خطوة واحدة الى الأمام ٠‏ فعلى الرغم من أن مؤسسات 
التشر الحكوميه وانخاصة دائبة على نشر الكتب التقليدية فى التفسير » والتى 
یغنی بعضنها عن مجموعها فقد اغلقت أبوابها فی وجه آول تفسیر موسوعی 
من نوعه تخصص فى هذا النوع » وهو « نظم الدرر » للبقاعى ٠‏ ولا حجة 
لهده الدور فى انها تنشد الرواج التجارى للكتب » فهذا الكتاب فى الدرجة 
(لاولى من الرواج لعدم وجود نظير له بين الدارسين » وخجودته الفائقة من 
جهة أخرى ٠‏ ولا حجة لكبار العلماء فى جهلهم بهذا الكتأب » فالذى نعلمه 
آنه كان بصفة دائمة على مكتب الشيخ المراغى » واقتبس منه كبير من العلماء 
جملا صنع منها تفسيرا نسبه لنفسه ٠‏ فان كان حبس الكتاب عن الطبع ليكون 


a 


مصدرا للسطو فبشس الصنيع » وان كان حبسه مع غيره تتنفيذا. مخطط قصد 
به أن يظل المسلمون بين لغط التكرار المل لعلوم التفسير فيا خيبة المسعى ١‏ 

ولقد نفد غلاة الشيعة وكشير من الملاحدة من خلال موضسوع. ترتيب 
٠‏ .القرآن فى المصحف » وأطالوا القول طغنا فى القرآن الكريم متذرعس باختلاف 
مصداحف بعض الصحابة فی تر تیبها > وغير ذلك من الذرائع الواهية التى 
. تكفل الامام السيوطى بالرد عليها فى مقدمة كتابه هذا ٠‏ ثم ساق کتابه 
.دلیلا على أن ا توقيفى الى جانب الأدلة الآخرى التى 
فصلها فى المقدمة ٠‏ 

وهناك دلائل من سياق ترتيب القرآن فى المصحف تؤكد أن ترتيبه 
فيه ما کان الا بالوحی › ولم يكن من صنع بشر » لأن تلك الاعتبارات المرعية 
ا م تكن من منهج الصحابة فى التفسكيي ٠‏ ولا متا ان 
O E O N EE‏ 
«١‏ کنا عند رسول اله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن, من الرقاع ٠‏ 
.وم دام هذا التأايف كان عند الرسول › فما كان الراسول E‏ 
لا سیما وقد صح انه کان يرشد كتاب الوحى والحفاظ الى مكان الآية من 
سورتها عقب نزولها ٠‏ ومن نلك الدلائل ما بى : : 


) ١١ قوله نعالى فى سورة البقرة : ( يا أيها الاس اعبدوا ربكم د‎ - ١ 
› وهو أول ما يلزم العبد معرفته‎ ٠ فالعبادة فى الآبة معناها : التوحيد‎ 
والایمان به » لهذا کان آول خطاب خاطب اله به النباس جميعا فى أول‎ 
سورة فى القرآن » ويو كد هذا المعنى قوله تعالى فى نفس السورة : ( ولثن‎ 
» .اتبعت أهواءهم بعد الذى جاك من العلم ) قال الكرمانى : وهو علم الكمال‎ 
۰ ) ای العلم بايه وأسمائه وصفاته » ولذلك عبر عنه بقوله : ر( الذى‎ 

ووزود هذه الآية بهذا المعنى فى أول سوررة فى المصحف مع أنها مدنية 
وليست مكية » دليل على أن هذا الترتيب توقيفى من الوحى » ويدل عليه 
قوله تعالى فى سوزة هود : ر( فاتوا بعشښر سور مثله د ۳ ) وسورة هود مكية › 
والمعنى : فأتوا بعر سور مثله » أى : من البقرة الى هود » وهى العاشرة › 
مع أن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والآنفال والتوبة مدنيات نزلن 
بعدها .۰ 

فآية هود مستقيمة المعنى على ترتيب النزول › باعتبار أن التحدى 
واقع عل عشر سور من القرآن عامة غير محددة » ولكن تر تيب المصحف حدد 
العشر ›» وحدد ول ما بيجب على العبد معرفته وإعتقاده مثبتا فى أول سورة 
من القرآن 


١ 


۲ - ومن دلائل الترتيب واحكامه قوله تعصالى فى سورة البقرة + 
« الا ابلیس ابی واستکبر  ٠+ ) ٤‏ ولقد جرت عادة القرآن فى شان العقيدة 
آن يجملها ء» ٠نم‏ يفصلها فيما بعدها من الآيات ٠‏ وهذا هو الثابت فى ترتيب 
لصحف ٠‏ واباء السجود من ابليس يعتبر بيانا للعقيدة عن طريق بيان موانعم 
الايمان بها » وقد جاءت تلك الموانع مجملة فى قوله : ( أبى ) ٠‏ ثم فصلت 
فيما بعدها من السور على ترتيب لا بخلو من الأسرار واحكام الترتيب . 


غفى سورة المحجر قال تمالی : ( الا ايليس أبى أن يكون مع الساجدين 
۳١ =‏ ) * وفيه بیان لموضع الابأء ٠‏ وفى سورة الاسراء : ( قال اإسجد لمن 
خلقت طينا - ٠ ) 0١‏ وهو بيان لعلة الاباء ٠‏ وفى سورة الكهف : « الا ابليس 
استكبر وان من الكافرين = ٠ ) ۷١‏ وفيه علة من علل الاباء وهى الكبر ٠‏ 
مع تفصيل نتائجها » وانها تصل بصاحبها الى الکفر ۰ فانتهی بما بدا به من 
تقرير هذه القضية التى يقوم عليها الكفر فى كل زمان . 


٣‏ قوله تعالى فى سورة البقرة عن بنى اسرائيل : ( ويقتلون النبيين 
بغ احق - ٦۱‏ ) ۰ وفی آل عمران : ( ویقتلون النبیین بغیر حق  )۲١‏ ۰ 
وذى سورة النساء : ( وقتلهم الأنبياء بغر حق س ٠ ) ٠٠١١‏ فقد وردت كلمة 
( الحتق ) معرفة بالالف واللام فى البقرة » ونكرة فى آل عمران والنساء ٠‏ 
وقال المغسرون : ان المحرفة يراد بها المحتق الذى مر الله آن تقتل النفس بسببه 
وهو قوله تعالی : ( ولا تقتلوا النفس التی حرم ایته الا باحق = ٠١١ : ٩‏ ) . 
فکان اول أن يذ کر مقدما ومعرفا » لأنه من الله تعالی » ولانه عام .فی الشرائعم ' 
کلها ٠‏ والنکرة فی آل عمران والنساء معناها : بغیر حق فی معتقدهم ودینهم , 
فگان اول بالتاخر > لاله خاص بفريق من الناس » وليس عاما في الشرائع 
والديانات ٠‏ 

٤‏ - قوله تعالى فى دعاء ابراهيم الحليل عند بيت الله المحرم فى سورة 
البقرة : ( رب اجعل هذا بلدا آهنا = ٠ ) ٠١١‏ وفى سورة ابراهيم : ( رب 
اجعل هدا البلد آمنا  ٠ ) ٠١‏ فكلمة ( بلدا ) جاءت منكرة فى البقرة »> 
ومعرفة فى ابراحيم » لان الدعاء الوارد في البقرة كان قبل بناء الكعية » 
فا اشن ايه بقوله تعالى : ( بواد غړ ذی زرع س ۴۷ ) ۰ فلما بنيت الكمبة. 
. واستقر حولها الناس »> جاء الدعاء للبلد المعروف المحدد المعالم »> ولذلك جاه 
معرفا » وجاء عقبه فى ابراهيم : ( واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام ) وجاء 
فى ابقرة عقبة : ( وارزق اهله هن الثمرات ) ۰ 


٥‏ قال تعالى فى سورة البقرة : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدهن لته - ۹١‏ ) وقال فى سورة الأنفال : ( وقاتلوهم حتى لا قكون فتنة 


۲ 


وبکون الدین کله دته ۳۹ ) ۰١‏ وقد جاء هذا النسق على ترتيب القتال داخل 
المزيرة العربية وخارجها ٠‏ فالذى فى سورة البقرة يراد به كفار الجزيرة 
العربية » لتكوين القاعدة العربية الأولى التى يناط بها نشر الدعوة خارج 
المزيرة ٠‏ ولذلك جاه فى إلأنغال كلمة ر( كله )-اشآرة الى.قتال جميع الكفأر › 
وقد تطابق الترتيب مع الواقع » ورتبت الآوامر حسب تدرجها ٠‏ 

٦‏ - فى معرض التحدى بالقوآن جاء فى سورة البقرة خطابا لمنكرى 
ان القرآن من عند اللہ : ( وادعوا شھداء کم ۲۳ ) ٭ ثم جاء فی سورة یو نس: 
وادعوا هن استطعتم د ۳۸ ) ٠‏ وكذلك جاء فى سورة هود » وذلك لأنه لما زاد 
فى السور المتحدى بها الى عشر سور »> زاد فى المدعوين فقال : ( هن 
استعلعتم ) ٠‏ ولا كان التحدى فى سورة البقرة بسورة واحدة قل عدد 
المدعوين » وانحصر فى الشهداء وحدهم ٠‏ 

وقد مض التر تيب مسابرا للملاسات حتی سورة الاسراء »> اك وقع 
التحدى صراحة على جميع القرآن » فوجه الكلام إلى الجن والأنس جميعا فقال 
تعالى : ( قل لن اجتمعت الانس وان على أن ياوا بمثل هذا القرآن لا 
اتون بمتله ولو دن بعضهم لبعض ظهاړا س ۸۸ ) ۰ 

وبهذا ندرك تدرج التحدى من سورة › الى عشر سور » الى القرآن كله » 
وملاءمة القرآن بين القدر المتددى به» ومقدار المدعوين الى معارضته › فى ترتيب 
۔دقیق محکم ۰ 

۷ - وترانيب مجموعة من الآيات فى موضوع واحد تتجلى فيه الدقة 
الحارقة فى مراعاة التسلسل المنطقى للفكرة التى تدور حولها تلك المجمؤعة › 
الملاحظات لم تكن قط من الأمور التى جرىبحتها والكلام عنهأ فى عهد الصحابهة 
كما سهد ذلك آثارهم . 


فقد جاء فى سورة النحل جملة ( | اله مع ايله ) خمس مرات متوالية ٠‏ 
وختمت الأولى بقونه : ( بل هم قوم يعدلون - ٠ ) ٠٠‏ والشانية بقوله : 
ز بل اکشرهم لا يعلمون - ۰٠ ) ٦١‏ وانثالثة بقوله : ( قلیلا ما قذکرون = ٩۲‏ ) 
والرايعة بقوله : ( تعالی ابت عما پش رکون - ٠ ) ٦۳‏ والخامسة بقوله : ( قل 
هاتوا برهانکی ان کئئې صادقین د ٩٤‏ ) ۰ 


قال الكرمانى : عدلوا الى. الذنوب » وأول الذنوب : العدل. عن الق » 
ثم لم يعلموا > ولو علموا مااعدلوا» ثم لم يذكروا فيعلموا بالنظر والاستدلال» 
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فأشر كوا من غير حجة ولا برهن » قل لهم يا محمد : هاتوا برهانكم ان كنتم 
صادقن ۰ 

۸ - وفى ترتيب المسبحات قد استوعب القرآن هذه الكلمة » كلمة 
التسبيح من جميع جهاتها » على ترتيب بديع يتفق هع المعانى اللغوية تمام 
الاتفاق » فلم يتقدم معنى يستحق التأخير » ولم يتأخر معنى يستحق 
التقديم ٠‏ 
فقد استعملت الكلمة أولا فى سورة الاسراء على هيئة المصدر 
( سیحان ) »> لأن المصدر هو الأصل اللغوى لجميح المشتقات » ثم" استعملت 
بعد المصدر بالفعل الماضى فى سورة الحديد والمشر والصف »> لأن لاض 
أسبق الزمانين » ثم استعملت بالفعل المضارع فى سورتى الجمعة والتغابن » 
ثم جاءت أخيرا بفعل الآمر فى سورة الأعلى ٠‏ 

فاستوعبت الكلمة من جميع جهاتها على ترتيب بين آصلها وأزمنتها 
قل أن يفطن اليه البشر الذدين يخلطون بين الأزمنة والأصول والفروع ٠‏ 

ومما يؤكد أن ترتيب القرآن فى المصحف آياته وسوره بتوقيف كثرة 
هذه الشواهد حتى تبلخ الآلاف المؤلفة » منثورة فى مؤلفات العلماء » ومن 
البعيد جدا أن يون الرهط الذين كلفهم عشمان رضى الله عنه بجمع سور 
القرآن فى المصحف قد بحثوا عن هذه المناسبأات » ثم رتبوا القرآن على 
أساسها » فكما قلنا هناك من المناسبات ما يشتمل على تقسيمات وتفريعات 
لم تكن من ثقافة العصر » ولم يؤثر مثلها عن الصحابة » ولم تظهر الا بعد 
عصرهم ٠‏ كما أن المآثور من جمع القرآن أنه حدث ثلاث مرات : مرة فى 
حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبآمرہه › کماً قال زید بن ثابت : کنا 
عند رسول انه صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع ٠٠٠‏ والاجماع 
قد انعقد على أنه صلی اله عليه وسلم لان يرشد الصحابة الى مواضح 
الآيات من السور تلقيأ من الوحى » وعلى هذا فترتيب الآيات فى سورها 
توقيفى من الوحى » وكانت المرة الثانية فى عهد آبى بكر » فقد كلف زيد 
ابن ثابت بتأليف لجنة قامت بعملية تحقيق ومقارنة لنصوص القرآن المكتوبة 
بالمحفوظ فى الصدور > وكان عمل اللجنة كما يقول الحارث المحاسبى : 
عبارة عن نسخ الفرآن من العسب والأکتاف والرقاع فی مکان واحد مجتمعا ۰ 
والمية الثالثة فى عهد عشمان » وكانت لاعادة كتابة القرآن بلهجة قريش خوفا 
من فتنة قد تنشاً من اختلاف اللهجات والقراءات »> حتى اقتتل المعلمون 
والصبيان علن ذلك » ورتبت السور فى هذه المىة » وليس فى الآثار أن مراعاة 
المنامسبات المعنوية واللفظية كافت من عناص الترتيب مطلقا ° 
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واذا كان هناك زعم بأن هذا الترتيب كان من فعل الصحابة » فانه ‏ 
من غير المعقول أن يفطن أحد الى تسلسل الاشتقاق المحكم للمسبحات على 
الوجه الذى بيناه » والى أمثال ذلك مما يحتاج الى .درس لقواعد اللغة التى 
لم تكن قد عرفت بعد ٠‏ والقؤل بالصدفة هنا تبطله الشواهد الأخرى المماثلة 
والتى لا تحصى > والتى لا يمكن أن تكون الا عن وحى وتوقيف ٠‏ 

ولا ندرى كيف يؤكد بعض علماء السلف آن ترتيب السور كان من 
عمل الصحابة استنادا الى الاختلاف فى مصاحف بعض الصحابة مع هذه 
الشواهد التى تّلد تسلسل المعانى والاشتقاقات اللغوية › والوقائلح 
التاريخية داخل السور وفى تسلسلها كما هو فى المصحف ٠‏ وغاب عنهم : 
أن التر تيب التوقيفى لا يمنع مطلقا التقديم والتأاخير فى القراءة ما لم تقرأ 
السورة منكوسة من آخرها الى أولها » وترتيب السور على النزول توقيف هو 
الآخر » أما مصحفا أبى وابن مسعود فقد رد السيوطى عن خلافنهما فى 
الترتيب للمصحف العمثانى ٠‏ على أن قتادة كان قد عرض على عكرمة أن 
يؤلف القرآن على ترتيب النزول آية آية » الأول فالأول » ولكن المشروع كان 
مستحيلا » اذ قال عكرمة : لو اجتمع الانس والجن على آن يؤلفوه كذلك ما 
استطاعوا ٠‏ ولو استطاعوا لكان تاليفا توقيفيا سائغا هو الآخر ٠‏ 

بقى أن نشسبر ‏ زيادة على ما ذكره السيوطى أو توضيحا له - بعض 
القواعد والأصول التى قام عليها سر الترتيب ودلت دلالة قاطعة فى الوقت 
نفسه على أن رعاية هذه القواعد والأصول لم تكن مآلوفة ولا كانت من شغل 
- الصحابة الذين شغلوا بالعمل وعلم العمل والجهماد » ولم يتفرغوا لهذه 
الأسرار التى أودعها الله فى الكتاب سرا فى ترتيبه كما هو فى الملصحف ٠‏ 


قالوا : ان الأمر الكلى الذى يفيد معرفة مناسبات الآيات فى جميع 
القرآن هو آن تنظر الى الغرض التى سيقت له السورة » وتنظر ما يحتاج 
اليه_ذلك الغرض من المقدمات » وتنظر الى مراتب تلك المقدمات فى القرب 
والبعد عن المطلوب > وتنظر عند انجرار الكلام فى المقدمات الى ما يستتبعه 
من استشراف نفس السامع ال الأحكام آو ا التابعة له » والتى 
تقتتضى البلاغة شفاء الغليل بدفع هذا الاستشراف الى الوقوف عليها ›» فهذا 
هو الأمر الكلى المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن ٠‏ 

وقالوا : إن التناسب أنواع : 


منها مناسبة فواتح السور وخواتمها › اق فاش سورة «المؤمنون» 
( قد افلح المؤمنون ) ۰ وفی نهایتها : ( انه لا يفاح الكافرون ) * وكما فى 
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فاتحة SEE‏ * وخآتمها : ( ان هو الا ذکر 


ومنها مناسية فاتحة السورة خحاتمة ما لها > وقد أشبع السيوطى 
القول فى هذا النوع ٠‏ 


ومنها اختصاص كل سورة من السور المفتتحة بالحروف المقطعة بما 
بدئت به » حتى لم يكن من الممكن أن توضع ( الم ) فى موضع ( الر ) ولا 
(٠‏ حم ) موضع ( طس ) ٠‏ وذلك لأن كل سورة بدئت بحرف » فان هذا يغلب ‏ 
ويكثر فى آثناء السورة. ٠‏ ومثل ذلك سورة ( ق ) ويونس › فقد تكررت 
الكلمات المحتوية على القاف والراء فى هاتين السورتين وأمثالهما من خمسين 
مرة الى منتى مرة حسب طول السورة » وحكذ! فى جميح تلك السور ۰ 


ومنها التناسب بالتنظر » والتضاد » والاستطراد › والتخلص الى 
الغرض » وغير ذلك من الآنواع التى يطول بها المقآل » ولكنها مع الآأنواع 
الأخرى التى ذكرها السيوطى فى كتابه هذا على كثرتها تؤكد أنها لم تكن 
من منهج جمع القرآن » وأن هذا الترتيب من الوحى › لا سيما وأن الترتيب 
الذى تم على يد عثمان رضى الله عنه كان سنة خمس وعشرين » وبدات الفتنة 
سسنة ثلاثين » واستمرت خمس سنين › ولم تكن الفتنة عمسلا مفاجئا دون 
مقدمات تان منها شکوی عثمان من خلاف ابن مسسعود وآبی ذر رض الله 
عنهما عليه » وكان انتهاء اللجنة 'التى قامت بكتابة المصحف الامام وترتيبه 
قبل وفاة ابن مسعود » لآنه كما يروى اعترض على تولية زيد هذه المهمة »› 
وقد توفى ابن مسعود سنة ( ۲۲ ) » اذن فالزمن الذى استغرقه جع المصحف 
لا يتجاوز أربع سنين تقريباء وهو زمن لايكفى مطلةا لفحص‌الأسليب القرآنية 
رالمعانى التى قصد منها › والاعتبارات الكثرة جدا والتى قام على أساسها 
الترتيب » فلم يبق :الا أنه توقيف من الوحى › وأنه کتاب أحكمت آياته تم 
ھن لن چ جي 
اقرآن ومنهج الدعوة 

من العسير أن نفصل القول فى ارتباط الترتيب النزولى والترتيب 
المصحفى بمنهج القرآن فى الدعوة على المستوى الانشالى لأمة العرب 
والملستوى الدستورى العالمى لأمة القرآن فى العالم كله - من العسير استيعآب 
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القول فى ذلك مفصلا فى هذه العجالة » ولكنا نستعين الله فى رسم الحطوط 
العريضة التى تلقى ضوءا يكشف عن عظمة الحكيم البير سبحانه. وهر يودع 
کتاره المبين وسائل الاعلام الناجحة لمن فقه وعقل وتدبر 


فمن المعلوم : أن الزمن الذى قضاه الرسول صلى الله عليه وسلم فى . 
مكة ‏ وهو نصف زمن الرسالة على وجه التقريب - اقتصرت دعوته فيه على 
العقيدة وروافدها » ووسائل اإعلائها وترسيخها على المستوى العربى القرشى 
المختار لنشر الدعوة فى إالمزيرة العربية كلها » تم فى خارجها على مقتضى 
عموم الرسالة للبشر جميعا ٠‏ ولم يشرع من العبادات فى مكة غير الصلاة › 
وذلك لصلتها الوثيقة بالعقيدة من حيث هى تدريب عملى متكرر في اليوم 
والليلة على ( الاستجماع ) الروحى الواعى فى وجدان العقيدة .. بقطع العلائق 
النفسية » وطهارة المكان والمسد من النجاسة الظاعرة » والقلب من كل 
شاغل دنیوی حتی بتوحد الانسان الصلى » ثم يتوجه ‏ وهو على هذه إلحالة 
من الاستجماع _ نحو الله الواحد فى مناجاة تغمره بفيض من الايمان بعبوديته 
الكاملة ‏ للحق من دون الناس والشهوات » وسلطان النفس › وأوهام 
الضلالات الوثنية ٠‏ أما تشريع المحلال والحرام والفرائض الآخرى فقد كان بعد 
الهجرة » وبعد أن آتى هذا المنهج الحكيم ثماره فى آكش من عشر سني قضاها 
الرسول صلى الله عليه وسلم بآمر ربه فى تدريب الرعيل الأول من أصحابه 
( ا عرب قریش ) عل أحكام العقيدة قولا وعملا » واسلاما وايمانا » وذوقا 
فى أعماق الوجدان وأغوار العقل ٠‏ 
كان لابد من هذه البداية الحكيمة » لأن عقيدة يضطرب فيها المرء بين 

الاذعان وانشرك › لا يمكن ان تكون منطلقا مآمون العواقب لاقامة بناأء دين 
لامة رائدة » كما ان الخلط بين التدريب على احكام العقيدة وبين تنشريع الحلال 
والرام فى وقت وإاحد مظنة التفلت من عر! الاسلام ايثارا للهوى على المثل 
الأعللى ء وللحياة عل الشهادة فى سبيل معبود لم تنعقد عليه القلوب ٠‏ 


وكان لابد من تأسيس تلك العقيدة فى مكة بالذات من دون بلاد الجزيرة 
العربية » اذ هى وحدها البيئثة المعزولة عن ضجيج الفلسفات التى دارته 
قضاياها حول الالوحية فى دولة الروم والهند ومصر وفارس » ولا يمكن آن 
تستقر عقيدة تنمو بين تلك المداهب الا وقد احتوتها تلك الفلسفات > 
وزودتها بسلاح هدام من الجدل والمراء ٠‏ وهى وحدها البلد التى يقوم بين 
ربوعها أول بيت وضع للناس : بيت الله الحرام »> وكان للبيت عندهم منزلة 
عظمى على ش ركهم » كما كانت وظائفه كالرفادة والسقاية والسدانة وغرها 
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مصدر شرف لا يدانيه شرف لمن يتولونها »> ومن هنة كان البيت الرام بمثاية 
الوسيلة التعليمية الناجحة حينما تنبت النابتة الأولى للوحدانية الشاملة فى 
حواره ۰ 

وانما اختار الله العرب وقريشا بوجه خاص ليكونوا خير أمة أخرجت 
اللناس لأسباب كثيرة نذكر من أهمها : أنهم يحملون سمات العالية فى 
دمائهم » وسواء كانت تلك العالمية ناشئة من الهجرات القديمة » أو كانت من 
طريق تكوين العنصر » فان دم ابراهيم الكلدانى عليه السلام يجرى الى ولده ‏ 
اسماعیل مختلطا بدم المصرية الصالحة ر( هاجر ) ثم يختلط دم اسماعيل هذا 
بدماء جرهم اليمنية ليكون العرب من قريش خلاصة هذه السلالة العجيبة 
بين سلالات البشر » بما أودعه الله فيها من خلال الشرف › وسنلامة النفس من 
العقد » والاستعداد لتفسہير غير المنظور بالمنظور عن طریق المقارنة وتلىس 
انقرائن الواضحة ٠‏ 


فالعرب رغم ما شاب طبائعهم الأصيلة من سعار المال » وقسوة القلب »> 
والاستعلاء على الضعيف » والاغر!ق فى المحرمات » كانوا على استعداد للمضى 
على طريق الحق بنفس القوة والصرامة التى مارسوا بها نشاطهم على طريق 
البأطل اذا أحسنت سیاستهم « وأحكم أمرهم على توجیه منظم ۰ فقد کانت 
لديهم صفات كثيرة تشير الى استعداد للتفوق والزعامة » والجمع بين وعي 
الروح ووعى العقل فى ثقافة واحدة » وكان من صفا تهم البارزة : عدم 
الاستجأبة اللعقد النفسية » فبقيت روحهم المعنوية عالية حصينة من كل ما 
يخفضها أو نحد من اندفاعها » مما هلهم بحق لآن يكو نوا أمة رائدة لحضارة 
القرآن ۰ 


وبقول الجاحظ فى هذا الصدد : « وقد فخروا بالعمي » وذلك كثير »> 
واحتجوا بالعرج » وذلك غر قليل ٠٠١‏ واذا كان الاعرابى يعتريه البرص 
فيجعله زيادة فى الجمال » ودليلا على المجد » فما ظنك بقوله فى العمى والعرج 
وهما لا يستقذران ولا يتقزز منهما ٠٠‏ وقد يفر الاعرابى فى المرب › فلا يقر 
بالجبن عن الأعداء » وبالنكول عن الاكفاء »> بل يخرج لذلك الفرار معنى » 
ويجعل له مذهباً » ثم لا يرضى حتى يجعل ذلك المفخر شعرا » ويشهره فى 
الآفاق » ٠ ٠‏ 

ثم بقول .فى هذا الشأن : « ويكون الاعرابى شختا ( ضامرا خلفه 
لا هزالا ) مهزولا مقرقما ( لا يشب لسوء E a‏ 
أعراقه » وشرف ولادته ٠۰‏ وق ذلك أنشدوا 


A 


قد علمت آنا آتاویان من كرم الأعراق ضاوبان 

وآنشدوا كذلك : ° ر العز وأضواه الكرم 3# 
والاتاویان : مثنى الآتاوى » وهو الغريب ۰ والضارى : النحيف 
وقال ابو طالب عم النبى صلى الله عليه وسلم رق عره ان نسائه 
بالعرج ٠:‏ 


قالت عرجت فقد عرجت فما الذى آنکرت من جلدی وحسن فعال 
آدع الرفاجة لا آريد. نماهسا كيما أفيد رغائب الاموال 


وأكف سهمى عن وجوه جمة حتى تصيب مقساتل البخال 
والرفاجة : التجارة 8 


ويشير الجاحظ فى كتابه عن العرجان والبرصان الى ما وراء هذا الحلق 
من قوة الروح المعنوية التى تعتبر سمة لازمة لحماية دعوة الاسلام من 
العدوان وهی تخوض مع آعداثها معارك ضارية داخل المزيرة 0 
فيقول : « فبهذه النفوس حفظك اله حفظوا آنسابهم ٤‏ وتقذداکروا مآثرحم 
وقيدوا لأنفسهم بالأشعار مناقبهم »> وحارېوا أعداءهم » وطالبوا بطوائلهم 
( جمح طائلة » وهى الثأر ) » ورأوا للشرف حقا لم يره سواهم ٠٠»‏ 


ولم تكن هذه الروح المعنوية الفطرية عند العرب - لا سيما القرشيين 
منهم - دعوى عريضة دون سند من العمل السلوكى الجاد الذى يدعمها »> 
ويدل على صدقها »> وعلى صلاحيتها للحر كة فى مختلف المستويات .» فالواقح ‏ 
التاريخى يحدثنا عن التدريبات العسكرية التى تصل الى أرقى المستويات فى 
العصر الأول ٠‏ والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان يسبابق عائشة رضى. 
الله عنها » وكان الرمى وتضمير اليل من أهم أعمالهم العسكرية » كما يحدثنا 
ابن عبد ربه فى العقد الفريد أن عمر بن الحطاب كان يمسك أذنه اليسرى. 
بأصبعه اليمنى أو اأذن فرسه اليسرى بيده اليمنى ثم يقفز على ظهر الفرس 
كأنما خلق هنالك ۰ وکان ينصح المدريين العسكر ين بأن بنزعوا ال ركب ٤‏ 
ويقغزوا على اليل وأن يليسوا الحشن من الثياب كما كان يفعل معد بن غدنان 
الجد :الأعلى. لقريش »> وكان يقول a‏ 
وامشسوا حفاة » فانكم لا تدرون متى تكون المولة » : 


۹ 


وعلى ضوء هذه المعلومات واشباهها نضع أصابعنا على الحطوط العريضة 
لأسلوب الدعوة القرآنية فى العهد المكى عامة » وفى ترتيب نزول القرآن 
بوجه خاص ٠٠‏ كان المجتمع القبلى بما فيه من المغاخر ال جماعية والفردية لذلك 
المجتمع هو المثل الأعلى السائد بين العرب » ومن أجله حفظت الأنساب > 
وثارت الحروب ء. وضرب المتنافسون عليه اكباد الابل الى الكهان للمنافرة » 
وتناشدوا الأشعار » وعقدوا الأحلاف » وتكاثروا فى الال والعدد ٠‏ ومن هنا 
كانت الموصة العربية حبيسة فى اطار لاصق بالأرض وما عليها > ثاثرة فى 
داخل اطارها ترید أن تنطلق منه الى مداها الذى SE‏ 
وصلاحيتها للامتداد »> ولا أدل على ثورة تلك المواهب طلبا للانطلاق من تلك 
الموجات التى اندفعت من داخل ال مزيرة منذ القدم فى شكل هجرات الى 
العراق والشام » بل والى مصر على الراجح من دلالات الآثار والتواريخ 
واذا كانت الموهبة أكبر من الهدف النى تعمل له فقد تدارك الله تلك 
الأمة العجيبة بين أمم الارض برسول من أنفسها » وكتاب پلغتها › ر 
متو!ازن مخ مواهبهم ينطلق بهم من نطاق الارض الى فسحسة الغيب ٠‏ ولم 
يكن اقناعها بالايمان بالغيب من السهولة بمكان ٠٠‏ ولهذا نرى منهج ا 
.القرآنية يتجه نحو بيان الهدف ايجديد الذى يتحتم أن تعمل له كل المواهب“ 
العربية ويكشسف عن الأخطاء السلوكية المانعة من المضى. نحو هذا الهدف ٠‏ لثم 
يكشف لهم عن قدرة الله وقهره فوق العباد »ويتخذ من الترغيب والترهيب 
طريقا لزلزلة التجمد المادى الذى سيطر عليهم ٠‏ ويتخذ كدلك من دلالات 
العقل اذا استخدم الامكانيات البسيطة وغير المحقدة » والمتاحة لهم جميعا حجة 
على صدق العقيدة الجديدة »> وسلطان الله على .الكون ومن فيه جميعا ٠‏ وذلك 
واضح كل الوضوح فى السور الأولى التى نزلت فى مكة » وكان هدفها : 
بناء الجيل الاول من أصلح العرب لمؤازرة الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
سط سلطان الدعوة على نطاق أوسع ٠‏ ويمكن أن يتضح هذا المنهج بسهولة 
لمن قرأ السور الأآولى على ترتيب نزولها » وهى (العلق » و ن » والمزمل › 
a‏ والليل ¿ E‏ والضحى ) الى آخر ما حو 
معلوم من ترتيب النزول ٠ ٠‏ 


وخلاصة ما فى هذه السور من عناصر الدعوة : تثبيت قلب الرسول 
صلى الله عليه وسلم وحو يدعو أمة بأسرها » منفردا عن المال والأعوان » تتوالى 
عليه :الاتهامات » ويتحد ضده جبابرة المال » وأسرى التراث الوثنى ء وعباد 
الأهواء » ثم التهوين من شان امال » والدعوة الى اعتباره وسيلة لا غابة ٠‏ 
وتوجيه الانظار الى ما بين أيديهم من طواهر المياة. بلتمسون منها الدليل على 


o0* 


التق القادر + وحثهم على اعادة النظر فى التواريخ الغابرة التى بقصها عليهم ٠‏ 


القرآن ممثلا فی عاد > وارم ذات العماد التى لم يخلق مثلها فى البلاد » وثمود ٠‏ 


الدين ٬جابوا‏ الصخر بالود »> وفرعون ذی الأوتاد ‏ 0 ان الله بالمرضاد لکل 


اة جنخ عن طزيقه .٠او‏ فرت نة 


8 ا‎ 2 r 
وکان لايد من هدم الفكرة القبلية والاستعلائيه › آو الفكرة العنصزبة‎ 


عند العرب › اذ لا تستقيم دعوة غالمية على اماش من العنصر والقبيلة ' 


اوا لجنس »ولم تكن المواعظ وحدها كافية فى هذا السبيل » ولذلك نجد الدعوة 
هنا تتخذ من العمل وسيلة لتاسيس مبدأ المساواة والاخاء أمام العقيدة بين 


الطبقات والأجناس جميعا ٠‏ 


كان السنابقون الى الاسلام هم. الصورة المغالية لمجتمح الاسلام الذى 


. اعتبر الأيمان غاية الغايات » وبذل فى سبيل تلك الغاية كل ما تعارف عليه 


العرب من التقاليد التى تحول دون تلك الغاية الملى ٠‏ فكان مجتمع السابقين 
ييجمع بين كبار الاغنياء وكبار الفقراء » بين الأحرار والعبيد » بين العربى 
والفارسى والرومى والمحبشى »بين البيت الهاشمى والبيت‌الأموى على ما بينهما 
من تنافس قديم ٠‏ وكان اجماع مضىء لأول مرة فى التاريخ العربى على أن 


بلالا العبد الفقير المستضعف الذى كان فى الصف الحلفى دائثما هو سيد من 


E‏ المسلمين » حينما !شت شتر اه آبو بكر الصديق ‏ وأعتقه »> فکانوا: پرددون 


.خی مجالسهم « سیدنا آعتق سیدنا » ۰ 


٠‏ له من تات وأآخلاق ١‏ وحدة الشعوب a‏ والطبقات دالاس فی 
اطار الاسلام ٠٠١‏ لقد أصبح الاسلام وحده هی مقیاس الصلاحية » ومناط ۰ 


الفخر » » فلا مال أ > ولا جنس » ولا عصبية › وعاد الاسلام بالمجتمع الأول الى 
فطرته الآولی ( کلکم 0 وآدم من تراب ) وأصبحت رعاية الرحم الأول 
لاسا غاية الغابات » دون اعتداد با لمنلافرات والمهاخرات الجاهلية الهدامة 

٠‏ لقد عاد بلال ا وصهیب !ی u‏ ابی بک اوعمر وعثمان وعبد 


۹ 


السادة اذا استثنينا أبا بك الصديق الذى كانت له خلاثق معينة فى ال مجاهلية 
أسرعت به ا الاسلام أول ما سمح ب ۰ 


٠.‏ ومن عجاثب المنهج القرآنى للدعوةأن تنزل سورة النحل فى مكة وفيها 
قوله تعالی : ( ولا تکونوا کالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون 
ايمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هى أربى من آمة ) ٠‏ نزلت هفه الآية 
والمسلمون يعانون الشدائد فى سبيل تكوين المجتمع الاول » ما لهم حول 
_ ولا قوة فى الارض الا الاعتصام بالعقيدة .وبال وحده » نزلت تحفزهم الى 
الامام » وتبشرهم بأنهم سيكونون قوة عظمى » تلتزم باجتناب المروب التى. 
يدفعها حب العظمة والضخامة » وكان الى جانب ذلك ومن نفس العين حفز 
الرسول أصحابھ بہشریات تحققت کلھا كما آوضحنا من قبل ۰ 


وجانب آخر من جوانب الدعوة يتصل اتصالا وثيقا بهذا التوجييه 
القرآنى الذى رفح همم الآوائل من مجرد قلة مضطهدة الى آفاق آمة قسیطر 
على مقدرات الأمم ٠٠١‏ ألا وهى التربية العمسكرية والسياسية التى لا تستغنى 
عنها آمة يعدها الله لهذا الشسأن العظيم ٠‏ 


وكان تشريع الصلاة بمثابة التربية العسكرية الى جانب كونه وسيلة ٠‏ 
دائمة لترسيخ العقيدة واعلائها فوق كل اعتبار ٠‏ فاعلان وقت الصلاة بمثابة 
النوبة العسكرية التى يستجيب لها جميع الجنود على الفور ٠‏ واختيار بعض 
أوقاتها من الأوقات التى تتراخى فيها الأجساد كالفجر والعصر هو نفس 
الطربقة:التى ا اليهاالنسكريون المحندثونء اؤصفزف. الصلاة بنظامها 
ET‏ العسكرية » واشتراط الطهمارة فى مواجهة 

شتراط البزة العسكرية المحكمة فى المعسكرات دون نظر الى النجس الذى 
کک عليه » واعلان الولاء فى صف الضلاة يله وحده فى مواجهة اعلان 
الولاء الراية الدولة وشعارها ٠‏ ويتفوق الاسلام على جميحع النظم العسكرية 
هنا بالاعتماد على الباعث القلبى والوجدان الايمانى فى تنفيذ الآوامر › وبآن 
المطالبين بالمسارعة الى الصلاة هم العقلاء من الأمة من سن العاشرة الى ما لإ 
نهاية له من العمر.» رجالا وانشاء » فالآمة كلها فى الاسلام مجندة على طريق 
الهدى والايمان ٠٠‏ 

وكانت الهجرة الأولى الى المحبشة وما صاحبها من مؤامرات قريش 
للايقاع بالمهاجرين بمثابة التدريب السياسى على التعامل مع الأمم الأخرى 
دون المساس بالعقيدة » حتى لقد ذ نجح المهاجرون نجاحا منقطع النظسير .فى 
اهر بقول القرآن فى المسيع آمام الا الذى خشع قلبه للقرآن ٠‏ 


o 


وعلى هذا فقد كانت الدعوة فى أول عصر النزول بمكة تعديلا للنظام 
العسكرى ال جاهلى » وتربية للعقيدة فى قلوب المؤمنين » وتأسيسا لمجتمسح 
الاسلام البرىء من العنصرية والقبلية » وتدريبا للسابقين على احكام التعاعل .. 
مع الأمم الاخرى ٠‏ وما كانت الهجرة الى المدينة الا وقد اشتكمل المسلمون 
صلاحیتهم للعمل والاستقلال بسسياسة الأمة » فاستحکم أمرهم ¢ وبحت 
العقيدة هى المنل الأعلى الذى يتسابقون الى الشهادة فی سبیله» بعد أن کانوا 
و ا ی ل ا اا 


اما نزول القرآن بالمدينة فقد أوضح الامام السيوطى أسرار شط کہیں 
منه حینما تكلم عن سر تر تیب سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة 
وأثر هذا الترتيب فى امتداد الأمة » وخروجها من حيز تربية العقيدة الى 
التربية السياسية الشاملة ٠‏ 


وشا القول : أن نزول القرآن بالمدينة كان يهدف الى تكوين دولة 
الاسلام بكل مقوماتها فى مواجهة دولة الكفر بكل مقوماتها فى مكة ٠‏ وكان 
الصراع بين هذين النموذجين لدولة الاسلام. ودولة الكفر تدريبا حكيما بالغ 
الحكمة على الصراع بين أمة القرآن وأمم الكفر على شطح الأرض خارج المزيرة 
العربية “٠‏ وكائت عوامل النصر وعوامل التخاذل › واحكام الأبعاد السياسية 
فى أيام الحندق وأيام الحديبة وأمثالهما من المواقف الاسلامية السياسية هى 
ددح الاسلام فی السياسة ٠‏ تلك الروح التى تق دس العهد » وتجنح ا 
السلم ان جنح اليه العدو » ولا تقدم على المرب الا دفاعا عن النفس » 
٠‏ وافساحا لطريق الدعوة ان عاقته قوى الكفر ٠‏ وكانت تشريعات الحلال والمحرام 
والفرائض الأخرى حماية للنفس فى زحمة المحياة » وتعقد الأعمال من شطط 
الهوى » وسلطان الشيطان » وحفظا لسلطان الايمان على القلوب من أن 
تطغی عليه ES‏ »> أو تتحد من فاعليته زهرة الحياة فی 2 ا 


وھکذا ا اطلفكمة المعجزة والبليغة في دعوة القرآن « وق تر تیب 
القرآن فى الملصحف وما فيه من دلالة على أنه دستور أمة استكملت مقوماتهاء 
وبقى عليها أن ندرك اسلوب الل الدينى والسياسى فى العالم عل هدی 
هذا التر تيب ۰ 


or 


الاسم یوی کیت اء 


عاش العالم الاسلامى فى محنة قاسية منذ غامت شمس الحلافة 
العباسية بتسلط الجاتب الالمادى من الاعتزال على رأسها ممثلا فى المأمون 
فى القول 'بخلق القرآن » ثم تكاثفت الغيوم بعد ذلك بفعل الترف والمجون + 
وخمود الوجدان الدينى » والصراع بين الثقافات المتعارضة. التى اتخذت اش 
أرض الاسلام ميدانا لها » وانتهى الأمر بانحلال الحلافة العباسية » ويلورة 
الصراع فى صورة مشومة أطلق عليهأ اسم الحلافة الفاطمية. بمصر والمغرب » 
قال سادتها : انهم من بنى فاطمة الزهراء رضى الله عنها » وفرضوا بالقوة 
على المسلمين لونا ممسوخا من. آلفلسفة وسموه علم أسرار_الدين » وأسندوا 
استاذيته الداهية اليهود يعقوب بن كلس »٠وعانت‏ مصر الأمرين من مظاهر 
الارهاب حينما كانت تعرض” رءوس القتلى غلى أشةة الرماح فى طرقات 
':القاهرة » وحينما تشتد المجاعات نتيجة لاحتكار الحلفاء أقوات النساس »> 
واهنز اليقين فى قلوب الناس بشسيوع الحرافة حتى سجل أحد قضاة الشام ' 
أنه شهد ثورا يعلن نهاية المجاعات » وحلول رضوان الله على الناس › وخربت 
البلاد. نتيجة لصراع العبيد والأتراك والذى كانت تديره جارية دسها تاجر 
.رقيق بهودى لتكون حظية للخليغة الفاطمى » وأها للخليّفة المستنصر باه ٠‏ 
ولم يرض الترك الا ببح أثاٹث قصر الملافة »> وفآء لمحقوقهم التى كانوا يطالبون . 
بها ٠‏ وانتهت الخلافة الغاطمية تاركة وراءها : الحراب > والحرافة » وأوهام 
الجاكم بأمر الله » وآثار الفكر اليهودى المشبوة » والذى كان نتيجة لتحالف 
قرمطی شیعی » ما زالت بعض فاوله تعمل فى مجااهل العقول فى ديار 
الالام ٠‏ ۰ 

وكان من الطبيعى أن يستول المماليك العبيد المجنوبون من اقاص آسيا 
على الحكم فى مصر > ولا كان هؤلاء المماليك فرسانا بحكم اقامتهم فى المناطق 


of 


/ 
الجبلية » وكانوا يعانون من عقدة الهزيمة والرق » فقد حققوا فروسيتهم فى ٠٠‏ 
التعصب للاسلام » وصد التتار عن دياره » وفى الثورات التى لم تكن تخمد 
الا لتثور بين الأمراء » وبين نيران جلك الثورات تخرب البلاد » ويفقد الشعب 
مقومات اه لا سا زان الارض كانت اقطاعا للامراء والجند » ولم يكن 
الفلاح المصرى سوى جهساز انتاج محروم مما تحظى به الآلات الاخرى من 
عناية واصلاح ۰ 


كانت دولة المماليك بمصر عامرة بامتناقضات ٠‏ فبينما كان الأمر!ء 
يتصارعون فى عنف على شباب ( الأويراتية ) الذين كآنوا بقيمون.بالحسينية 
للممارسة الجنسية الشاذة » ويجبون الضرائب من ضامنات المغانى » وكن 
بمثابة القوادات آنذاك » كآنوا أكثر من أسلافهم الأيوبيين والفاطميين عناية 
بانشاء المدارس والحوانق والربط والمكتبات » واجلال العلماء »> ووضعهم 
موضع الصدارة » ونظرة سريعة الى ما سجله المقريزى من تلك المنشآت فى 
المواعظ والاعتبار تلقى ضوء! كافيا على النهضة العلمية فى جميع فروعها فى 
ذلك العصر ٠‏ 

ولأمر ما آراده اله للاسلام »> وسنة سنها فى ات ر عصور التدهور 
السياسى » والعدوان على الاسلام من الناحية العملية نبغ عدد كبير من 
العلماء > ومؤلفى الموسوعات » وحفاظ الحديث › والمؤرخين » والذين كانوا 
يجيدون التأليف فى فروع كثيرة من العلم » وكان من هؤلاء ابن حجر 
العسقلانى > وبدر الدين العينى > والسخاوى والبرهان البقاعى > والسراج 
البلقينى » والشيخ زكريا الانصارى » واين خلدون » وجلال الدين عبد 
الرحمن السيوطى » أحد أفراد الزمان علما وتحقيقا وحفظا » وفقها واجتهادا 
فى مختلف الأصول والفروع ٠‏ 


ولد ااام السيوطى ليلة الاحد مستهل رجب سنة تسح وأربعین : 
ولمانمائة ٠‏ ويبدو أن أباه كان ذا ميول صوفية »> فقد حرص على حمله الى 
رجل من كبار الأولياء كان مجاورا للمشهد المحسينى يدعى أبا محمد المجذوب. 
لیبارکه » وخفظ القرآن کما یحکی عن نفسه وهو این ثمانی سنین » ویقول : 
أنه أجيز بتدريس العربية" نى مستهل سنة ست وستين وثمانمائة » أى وقد 
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بلخ من العمر سبعة عشر عاما ٠‏ وفى هذه السن آلف شرحا للاستعاذة 
والبسملة .» وعرضه على شيخه فى الفقه علم الدين البلقينى فكتب له عليه 
تقريظا ٠‏ ولزم العلامة سرأج الدين البلقينى بعد وفاة والسده علم الدين » 
وقراً عليه عددا کبیا من الکتب حتى أجازه بالافتاء والتدريس » وحضر حفل 
اتصديره سنة ست وسبعين وثمانمائة »> وله من العمر سبعة وعشروں 
عاما ۰ 

ولا مات شيخه السراج البلقينى لزم الامام الصالح شرف الدين المنارى. 
وواضل عليه دراسنة الفقه ء 

ثم لزم فى المحديث والعربية العلامة تقى الدين الشبل OT‏ 
غلى دروسه حتى مات > فلزم الشيخ محيى الدين الكافيجى » الذى وصفه 
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.والمعانى »> أربع عشرة سنة ٠‏ تم درس على الشيخ سيف الدين المحنفى التفسير 
وعلوم البلاغة ٠‏ 

ولقد رحل السيوطى فى طلب العلم الى الشام » والحجاز » واليمن › 
.والهند » والمخرب » وبلاد التكرور * ويقول : انه لما حج شرب ماء زمزم 
لأمور منها : أن يصل فى الفقه الى رتبة الحافظ ابن حجر العسقلانى ٠‏ وعقد 
مجلس املاء الحديث فى مستهل سنة اثنتين وسبعين وثمانمائة » أى وعمره 
ثلائة وعشرون عاما ٠‏ 

وبقول السيوطى : انه رزق التبحر فى سببعة علوم : التفضسير »> 
.والحديث ٠‏ والفقه » والنحو » والمعآنى > والبديع » والبيان على طريقة العرب» 
لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة » ويعتقد أنه وضصل فى هذه العلوم السبعة 
سوى الفقه الى رنبة لم يصل اليها أشياخه ٠‏ ولكنه يعود فيقول فيما يروى 
٠‏ عنه الشعرانى فى طبقاته الصغرى : انه وصل فى الفقه الى مرتبة الاجتهاد 
.الداخلى فى مذهب الشافعى » وأن لترجيحه رأيا على رأى حجية المجتهد ٠‏ 


ولعل ما نلمسه واضحا فى حديث السيوطى عن نفسه من اعتداد 
بعلمه ونسبة التفوق الى نفسه راجع الى عنصر الطموح المبكر الذى صاحب 
تتفوقه بالفعل » اذ أنه طلب العلم وآلف فيه فى سن مبكرة »> وقرأً الآلاف 
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من الكتب » وانقطع للعلم بالفعل > حت شغله ذلك عما شسغل غیره من 
العلماء » من التهافت على أبواب الحكام ومجالسهم يلتمسون زيف الشهرة 
فى تلك الرحاب الصناعية التى تقضفى بريقا مؤقتا على أهلها لا يمت الى 
حقيقة العلم بوشيجة لها وزنها ٠‏ 1 

ومما ذفعه ال الادلال بعلمه خبرته باخلاق الكثير من علماء العصر » 
وجنوحه عن منهجهم الى منهج أهل الاستقامة والصلاح والدآب فى تحصيل 
العلم ٠‏ فهو يقول فى ختام کتانه ( الاتقان ) : وانی فی زمان ملأ الله قلوب 
أهليه من الحسد » وغلب عليهم اللؤم حتى جرى منهم مجرى الدم من الجسد » 
غلب عليهم الجهل وطمهم » وأعماهم حب الرياسة وأاصمهم »› قد نکبوا عن 
علم الشريعة ونسره » وأكبوا على علم الفلاسفة وتدارسوه › يريد الانسان 
منهم آن يتقدم وبأبی الله الا أن يزيده تأخيرا ٠‏ ومع ذلك لا ترى الا آنوفا 
مشمخرة » وقلوبا عن الحق مستكبرة » كلم هديتهم الى الحق كان أصم وأعمى 
لهم ٠٠‏ وأيم انه ان هذا لهو الزمان الذى يلزم فيه السكوت والمصير حسا 
من احلاس البيوت > ورد العلم الى العمل لولا ما ورد فى حح الاخبار : 
« من علم علما فكتمه ألجمه الله بلجام من نار » ٠‏ : 


ولعل هذا الشعور الغالب على الامام السيوطى هو الذى دعاه الى اغتزال 
الناس فى منزله بالروضة من مدينة القاهرة » والانقطاع للعبادة والتأليف » 
حتى ألف فى ذلك كتابا سماه « التنفيس عن القيتا والتدريس » ٠‏ : 


لم يكن طموح السيوطى دعوی بلا برهان » فقد الف واجاد وهو صغير 
اللسن » اذ ألف كت به « التحبير فى علوم التفسير » وسنه ثلانة وعشرون عاماء 
وعف عن ارتیاد مجالس السنلاطين > بل ورد عطاءحم الذى توالى عليه » وألف 
رسالة لعلماء عصره فى دحض مسلكهم الذى درجوا عليه من اللصوق بعطايا 
السلطان وأعتابه » حتى آنه )ا مات لم بتعرض السلطان الغورى لت ركته 
وقال : لم يقل الشنيخ منا شيا فى حياته » فلا نتعرض لتركته بعد مماقه » 
وکان قد ارسل له عبدا ۳ دينار-» مرد الدنانير » وأخذ العبد وف ۰ 


وقد تول الست لي ن بعض الأعمال ال »ققد تول منصب الاقتاء » ٤‏ 
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ودرس بالمدرسة الشيخونية » ثم بالمدرسة البيبرسية » ولكنه أنف من تلك 
الأعمال الرسمية › وعزف عنها » وآثر الخلوة الى رنه وكتجه ٠‏ ` 

ولقد عد السيوطى فى مقدمة كتابه « حسن المحاضرة » مؤلفاته فبلخ 
بها ثلاثمائة كتاب » فى التفسير والحديث »> والقراءات »› والفقه › والتراجم ¢ 
والنحو » والآداب » والأجزاء المفردة ٠‏ وقد بلخ « بركلمان » بكتبه أربعمائة 
وخمسة عشر كتابا » وسجل له جميل العظم عددا ضخما من الكتب » ولكن 
ابن اياس أبلغ عدد كتبه الى ستمائة كتاب ٠‏ 

وقد حاجم السيوطى عدد من علماء العصر » منهم شمس الدين 
السخاوى فى الضوء اللامع » وبرهان الدين ابن الك ر كى » وابن الغليف »> 
وآحمد بن محمد القسطلانى » ورماه هؤلاء بالسطو على كتب المكتبة المحمودية. 
ونسبتها الى نفسه بعد التصرف فيها بالتقديم والتأاخر ٠‏ 1 ۱ 

وقد رد السيوطى على حؤلاء ردا عنيفا » فكتب فى ذلك کتبا منها : 
الكاوى على تاريخ السخاوى » والجواب الز كى على قمامة ابن الكر كى » والقول 
المجمل فى الرد على المهمل ٠.وانضم‏ اليه كوكبه. من تلاميذه فى الرد على 
٠‏ خصومه » منهم : قاسم الحنفى » والسراج العبادى › والفخر الديمى » والأمين 
الاقضراثى › والرحمانی » وغیرهم ۰ 

ولنا بعد ذلك أن نضح الرجل فى الميزان » لنجد قمة من شوامخ العلم 
والحفظ وتنوع النقافة » والاجادة في الكثير جدا من الكتب » فنحن أمام قمة 
کالدر المنثور » والمزحر فى اللغة > وتاريخ الخلفضاء » ومخطوطته الجاممة 
«. البدور السافرة فى أحوال الآخرة » والجامح الكبير » وعشران» من أمثالها 
نقف آمام الرجل. فى اجلال واحترام واكبار * ولئن صح س جدلا ‏ آنه سطا 
على كتب غيره ونقل منها » فقد أحيا لنا تراثا مفقودا تماما بما أوقفنا عليه 
من نقول هائلة من تلك الكتب › فله الفضز على آی حال ۰ 1 

آقول :اننا أمام رجل اذا وزعت كتبه ا التى لا زال العديد الهائل 
منھا مخطوطا ‏ على سنی عمره › ثم على آيامها » فاننا نقف امام رجل أغرق 
حياته كلها فى العلم والتصنيف على صورة تعد من أعاجيب الزمان التى كان 
فی عصره نمآذج منها کابن حجر والعینی » وقبل عصره أمثلة لها كابن الجرزى 
وابن القيم » فعليه رحمة الله دائما أبدا بما اسدى لينى دينه وللاتسانية كلها ٠‏ 
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وفى ليل الجمعة. فى التاسحع عفر من جمادی الاولى سنة احدى عشرة 
وتسعمائة أسلم انسيوطى روحه الطاهرة ال بارثها » ودفن بحوش قوصون »+ ٠٠‏ 
خارج باب القرافة بالقاهرة » وما زال حيا بيننا بكتبه :التى يرجم الها 
الباحثون فى كل دقيقة من الزمان. » متعرضا بهذا الفضلل لنفحات الرحمة 
الآلهية المودعة لن لم ينقطع عملة بعد موته ٠‏ : 
كتاب تناسق الدرر واهميته ‏ _ 
اسم هذا الكتاب « تناسق الدرر فى تناسب السور » ٠‏ وقد آثرنا 
قغيير اسمه على الوجه المثبت على واجهة هذه المطبوعة » واثبات الاسم الأصلى 
فى داخله لسبب سنتحدث عنه فى منهج التحقيق ٠‏ ا 
ووت من عدا الكتاب نىسخة واحدة بمصر ضمن محموعة رقم ۹ 
تفسير تيمور بدار الكتب لمصرية ›» ويقع فى النتين وثلاثين ورقة » وعدد' 
سطورها مختلف »› بين ثمآنية وعشرين سطرا » والنين وثلاثين سطرا › وهو 
مکتوبپ بخط. بين النسخ والفارسى › والنسخة جيدة » ويبدو آنها نسخت فى 
عصر المؤلف » كما يدل غلى ذلك نوع الحبر » وطريقة الكتابة » ويوجد بها بعض 
- الاضطراب فى نصوص آمكن تقويمها من أصولها » كحديث تحزيب القرآن 
الذى جاء على صورة مشنوهة للغاية فى المخطوطة »> وكذلك بعض النقول 
الاخرى » اما الأخطاء الأخرى فهى قليلة وهينة › ولذلك لم نحتج الى الباتها | 
فى الهامش ٠‏ 
وقد سبق السيوطى فى التاليف فى هذا الباب فيما نعلم : أبو حعف,, 
ابن الزبير فى « البرهان » وبقول السيوطى : انه لم بقف عليه ٠‏ وفي عصره 
برهان الدين الىقاعى فى « نظم الدرر 0 
والكتاب كما يقول السيوطى ‏ صادقا ‏ من ولاد نظره » ومحض 
تفكيره » الا ما نقله عن غيره وعزاه اليه وهو قليل › فهو فيما نرى تعقيب 
على كتاب البقاعى الكبير » واستدراك عليه ٠‏ 1 ۰ 
ويقول السيوطى :. ان كتابه هذا عجالة من موسوعته الكبرى التى ٠‏ 
آشار اليها فی مقدمة هذا الكتاب “ والتى سخاها ۶و أضرار التنزيل .° ولم 
نعثر على أسرار التنزيل للسيوطى ٠‏ وانما عثرنا على أسرار التنزيل للفخر 
الرازى › وقد توفى الرازى عن الجزء الاول من أسراره ولم يكمله » وهو 
مخطوط بدار الكتب المصرية » ولم يشر اليه السيوطى رغم اعجابه بالفخر 
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الزازی الذى ردده من خلال كتابه هذا ٠‏ فالظاعر آن السيوطى آراد.آن يكمل 
اسرار التنزیل لارازی » أو یکتب کتابا باسمه نهج فيه منهجا بعیدا عن 
اتمامه › رغم أنه أشار الى مسائل فی الاتقان قال : انه ذکرها فی أسرار 
التنزيل » مثل تعليل خروج سورة الروم والقلم عن سنن السور المغتحة 
بالحروف المقطعة فى انباع تلك الحروف بذكر القرآن أو وصفه ٠.٠‏ 

كان الرجل مستجيبا لطموحه » فبدأً فى أسرار التنزيل » وانتهى من 
منهج الرازى الجدلى » ويعارض به موسوعة البقاعى » ولكن الموت عاجله قبل 
الاتقان وما زال ماضيا فى أسراره » و كتب كتابه هذا الذى نقدمه كذلك آثناء 
سيره فى أسراره » اذ آنه أشار اليه فى الاتقان مرإرا » وشار الى الانقان فى 
هذا الكتاب مما يدل على آن السيوطى كان يعمل فى تأليف عدد من الكتب 
مرة واحدة » ولا ينقطع لكتاب حتى ينتهى منه » وتلك سمة هن سمات الطموح 
والتطلح والانقطاع للعلم وعلو الهمة ٠‏ 

ولقد انتهى من كتابة هذا الكتاب سنة ثلاث وثمانين وتمانمائة » وكان 

قد بلغ من العمر 'أربعة وثلائين عاما » وقبل وفاته بثمانية وعشرين عاما . 
وعلى هذا فالغالب أن آسرار التنزيل له » اما أنه لم یتمه › وکان مشروعا من 
مشروعاته » واما آنه أتمه وفقد فيما فقد من التراث » أو توارثه بعض أصخاب 
المكتبات الحاصة » فایله آعلم بمصیره ۰ : | 

وترجع أهمية هذا الكتاب الى أهمية قضية التراث فى عصرنا الحاضر 
من جهة » والى أهمية هذه الدراسة القرآنية من جهة آخرى ٠‏ 

أما التراث فيتعرض فى عصرنا الحاضر لهجمات هزيلة من الأقزام 
العجزة » وأهل الضحالة والقصور › وأدعياء الفكر » الذدين بحكون انتفاخا 
صور العمالقة > وهم خواء على هواء فی نسيج العنكبوت ٠‏ قالوا : إن التراث 
يمثل عصره » ولم يكتفوا بذلك » بل أمعنوا فى السخف فقالوا : ان عقلية 
مؤلفى التراث عقلية ضحلة ضيقة » ودعوا الى كتابات تمشل العصر » ومواجهة ' 
المداهب الهدامة المحديثة ۰ واعتدل بعضهم فقال : ان انتقاء المغيد من التراث 
أمر ضرورى » على .أن عرض بأسلوب العصر ٠‏ وما هذه الدعوة اللئيمة الا 
استجابة لمخطط بهدف الى صرق العرب والمسلمسين عن الأسس التى قامت 
عليها حضارتهم » وتوجیههم الى لون من غثاء الفكر لا يبدیء ولا بعيد + 
تكرار لا غناء فيه » فقير فى الجديد » عاجز عن مواجهة مذاهب إالهدم ٠‏ فلو 
أئك أحصيت المكرر من الافكار »> وحذفته من كتب العصر.»› ومحوت المحشو 
من أساليب تلاميذ المدارس الثانوية » لما بقى الا كلمنات اما مسروقة من 
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التراث » واما نتيجة لبعض التوجيهات التى خلفها علماء الجيل الماضى ٠‏ وعلى.. 
العكس :لا تجد كتاأبا بعارض کتابا. آخر ف فى التراث الا وفبه زبادات مفيدة > 
وتهذيب لسابقه ٠‏ أما علاج مذاهب الهدم عن طريق الاساليب الحطابية ٠»‏ ' 
واغفال بناءالذات المؤمنة من الجذور > فمثله كمثل من يعالج الممنندور 
بالمساحيق الملونة لوجهه بلون أهل الصحة والشباب » ویترك ( الميكروب ) 
يفترس الذات دون هوادة؛ ٠‏ 


وفوق کل ذلك فالتراث هو النسب والعهر ن المسلمين وقاریخهم 
ونقافتهم » وأصول حضارتهم » والداغون ال اغفاله كالداعين الى الغاء الشهادات 
المغبتة للانساب » وآن يستبدل بها من تلك التى تحرز للقطاء المجهولى 
النسسب ٠‏ ومن هنا كانت أهمية التراث النفسية والعقلية التى لا ينكرها الا 
أل الغفلة أو العملاء »> وهما شر مستطار وخطر ۰ 


وأهمية الدراسات القرآنية ترجع الى أهمية فرع من فروع التراث» 
واليها ترجع أهمية هذا الكتاب » فقد كثرت كتب التفضسصر التقليدية » 
وأهملت المجوانب الآخرى التى لم تتعرض لها التفاسير » أو لم تستوعبها 
مجتمعه » كموضوع التكرار » والتر تيب ومقاصضد القرآن » وعجائب الاساليب 
والمشسكلات ٠‏ وهى موضوعات قد استغلها أعداء الاسلام أسواً استغلال » وفقد 
أهل العصر السلاح القوى ان بحماية الشباب والشيوخ من آثار هذا 
الاستغلال ٠‏ 


لهذا کان هذا الكتاب من آحم ما يجب بعثه ودراسته »› الى جانب کتابتا 
الاول من سلسلة نوادر التراث » وهو « آسرار التكرار فى القرآن » للكرمانى . 
فهو يحسم القول فى مشكلة طال فيه الكلام مى ترتيب السور فى القرآن » 
وقد ضيق السيوطى الحلاف حولها الى أضيق الحدود ›» ورد عليها » وساق 
کتابه دلیلا على أن الترتیب توقیفی › وأن القرآن بآیاته وترتیبه وحی لا عمل 
للبشر فيه ۰ 

وقديما ذهب الامام بدر الدين الزركشى فى البرهان الى آن الحلاف فى 
هذه القضية لفظى « لان النبى صلل الله علية وسلم رمز اليهم بالترتيب › 
لعلمهم بأسباب نزوله > وهواقع كلماته » ولهذا قال مالك : انما آلفوا القرآن 
على ما كآنوا يسمعون من النبى صلى الله عليه وسلم » مع قوله بأن ترتيب ٠‏ 
السور باجتهاد منهم » فآل الحلاف الى أنه : هل هو بتوقيف قولى » أو بمجرد 
استناد فعلى ٤٠‏ بحيث بقى لهم فيه مجال نظرى » * وسيقه الي ذلك بو جعفر , 
ابن الزبير ٠‏ ۰ 


“ 


نھچ التحقيق ‏ : 

بعد نسح الكتاب من المخطوطة قمت باجراء التحقيقات الآتية : ٠‏ 

١‏ - تقويم الأخطاء اللفظية » وتقويم الحلل الاسلوبى السواقع فى 
النصرص بالر جوع الى مصادرمها هن إلحدیثت وأقوال العلماء » حتی أصبحت. 
فی صو ر تها الحقيقية 

ا E A ES‏ سو رها وارقام 

- اثبات ا!لآيات التى أشار الى موضوعاتها المؤلف ولم يثبتها من واقعم 

الملصحف » تماما لفائدة القارىء » وتوفيرا لوقته » ووضعتا كل ذلك فى 
الهوامش ٠‏ 

؛ - اتبات ما قتع ل به من اسار الترتيب مما لم يذكرء المسؤلف 

>» تخريج الأحادرث والآثار » ورد أقوال المفسرين الى مصادرها‎ ٠ 
واثبات المصادر باأرقام أجزائها‎ ٠ وكذدلك أقوال العلماء ما أمكن ذلك‎ 
۰ وصفحانها‎ 

_ ضبط الأعلام » والتعريف بالمجهول منها ٠‏ 

۷ وضع دراسة وافية للموضوع تناولت فيها عظمة القرآن »وتر تيبه 
النزولى والمصحفى » وربطت بين الموضوعين ببيان الكثير من أسرار الترتيبه. ' 
التى لم يتعرض لها المؤلف » فقد نظرنا الى الموضوع نظرة شاملة مرتبطة 
بحخضارة الاسلام » والاعتبارات النفسية والتربوية الت عنی بها ارات هھ 
واثبات الإعجاز إل لقرآنی من خلال تلك الدراسة ۰ 


وهذا المنهج فى دراسشة التراث قد اتبعته من قبل فى 'كتاب ( الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ) لأبى بكر الملال › واعتزمت بجول اله آن أتبعه . 
فى كل ما آقوم بنشره » حتى تتكامل الموضوعات › ويفيد منها أكبر عدد 
٠‏ ممكن من القراء والباحثين » وحتى تحل مشكلة القصور فى أداء كب التراف 
أعدافهأ كاملة » فما كان لأهل القرون الماضية أن يدركوا ما سيجد بعد 


E 


عضورهم من قضابا الحياة حتى يعصموا المسلمين من آثارها » وهو العمل 
الذى قمنا به والمحمد لله ٠‏ ۰ 
۸ زدا بعض كلمات أو جمل لتوضيح المعنى » ووضعناها بين علامتين 
ھکذا ( ۰)0 
المألوفة فى عصر المؤلف ٠‏ 

والله نسأل العون على المضى فى رسالتنا هذه » وأن يمكن لنا من 
أسباب خدمة كتابه الكريم » وآن يجعل هذا العمل خالصا لوجهمه › وأآن 
برزقنا الاخلاص له وحده فيه » وآن ينفع به المسلمين »› وآن يجزى عنا نبينا 
ورسولنا سیدنا محمدا صلی الله عليه وسلم ما هو أهله › وأن يلحقنا بحزبه ۰ 
انه سمیح قريب مجیب ۰ 


القاهرة فی 1 شعبان هھ 


عبد القادر اج عطا 


1Y 


و 


وا ارغاز ال م 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ٠‏ 

ا جد له الذی أنز ل كتابه الجيد على أحسن أساوب » وبهر بحسن أاليبه 
وبلاغة ترکیبه التاوب » نزله آیات یات » وفصله سور وآیات » ورتبه بحکمته 
البالة أحسن تريب » ونظمه أعظ نظام بأفصح لفظ وأبلغ ركيب » صلى الله 
على من أنزل إليه لنذر به وذ كرى » وله على قلبه الشريف فننى عنه ال حرج 
وشرح له صدرا» وع آله وګجبه مُا جرة ونصرا . ویعد : 

فان الله سبحانه من عل بالنظر فی مواقع تومه » وفتح لى أبواب النظر 
فيه إلى استخراج ماأودع فيه من هاوه » فلا أزال سرح النظر فى بساتينه 
من فیح إلى فوع ء وأستّسنح* اللاطر فی میادینه فيباغ الفرض ویرجم وهو 
قول : لاروع» فتقت "عن أنواع علومه ولقستپا» وأودعت ما أوعيت le‏ 
فی دواوین وأعیتها » ونقبت عن معادن ممانیه وأیرزتها » وأوقدت علا نار 
القريحة وميز تما » وألفت فى ذلك جاماً ومفرداً » ومطتاً ا 0 وهن 
خلق لشیء فإلی تبسرہ » ون حب شیا أ کر من ذکرہ . 

. وإن ما ألفت فى تملقات القران كتاب « أسرار التنز يل > الباحث عن 
أساليبه » المبرز أعاجيبّه » هين لفصاحة ألفاظه وبلاغة را كيبه» الكاثف 
»( انح خالزى ٠‏ اة آي انال به متها 
1( فتقث عن کذا : شققت. عڼه وکشغت عن سره . 

(۲) مطنبا من الاطناب » وهو : التطورل . ومقصدا من القصد » وهو : الاختصار . 
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عن وجه إعجازه » الداخل إلى حقيقته من محازه » لظام على ائينه ٤‏ للبدع 
فی تقریر حججه وپراهینه » فإنه أاشتمل على بضع عشرة نوعا . 
الأول : بيان مناسبات ”رتب سوره » وحكمة وض مکل سورة مها . 
الثاى .: بيان أن كل سورة شارحة ها أجل ف السورة الى قبلها.: 
اثالث : وجه اعتلاق فأعحة الكتاب بخأمة الى قبلا . 
ارايم : مناسبة مطلع السورة للمقصد الى سيقت له » وذلك براعة 
الاستپلال . 
الحامس : ءناسبة أوال السور لأواخرها . 
السادس + مناشبات رتيب يانه » واعتلاق مقا نض ٤‏ وارتباط 
وتلا ہا وتناسقبا . 
السابم : بيان أساليبه فى البلاخة » وتذويع خطابانه وسياناته . 
الثاءن : بيان مااشتمل عليه من ا لحسنات‌البديمية ع كث رها »كالاستعارة» 
والكئاية » والتعريض »والالتفات ء والتورية » والاستخدام » واللف والفشر» . 
والطباق» والمقابلة » وغير ذلك . والجاز بأنواعه » وأنواع الإبجاز والإطناب . 
التاسع : بیان فواصل الآی » ومناسبتما لای الى ختمت بها . 
الماشر : ءناسبة أ"ماء السور هما 
الحادی عشر : بیان وجه اختیار مرادفاته دون ساثر المرادفات . 
الثانى عشر : بيان القراعات المحنلفة » مشمورها وشاذها.» وما تضمنته 
٠ن‏ المعانى والعلوم » فإن ذلك من جملة وجوه إعجازه . 
الثالكث عشر : بيان وجه تغاوت الآيات المنشابمات فى اقمض وغيرها 
ازيادة والنقص » والنقدم والتأخير » وإبدال لنظة مکان أخری» و ر ذزك. 
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وقد أردت أن أفرد جزها لطيقاً فى نوع خاص من هذه الأنواع » هو : 
مناسبات ترتيب السور» ليكون عجالة ريده » وبغية لستفيده » وأ كثره من 
تاج فکری » وولاد نظرى » لقلة من تكلم فى ذلك » أو خاض فى هذه 
السالك » وم اكان فيه لفيرى صرحت بعز وه إليه » ولا أذكر منه إلا 
مااستتضین » ولاانتقاد عليه » وق دکنت أولا ميته « نتا افك فى تناسب 
السور » لكونه من مستنتجات فكر ى کا أشرت إليه » ثم عدلت و ميته 
« تناس ق الدرر فى تناسب السور > لأنه أ سب بالمسىى » وأزيد بالجناس . 


: و باه الى التوفيق ¢ وإیاه سال حلاوة التحقيق ومن ونه ۰ 


Vv 


فى ترتيب السور 


اختلف العلاء فى تر تيب الور" > هل هو بتوقيف ۰ن انى لۇ › أ 
باجنهاد ٠ن‏ الصحابة » بعد الإ جماع على أن ; ترتيب الآیات توقينی » والقطم بذلك. 

فذهب جماعة إلى الثانى » مهم : مالك » والقاضى أو بكر فى أحد قوليه» 
وجزم په أبن فارس . 

وما استدل به لذلك : اختلاف ءصاحف السلف فى ترتيب السور» فيم 
من رتہہا عل ازول » وهو مصحف على »کان اولہ « اقرا ے م البواق على 
ترتیب نزول امک ٭ م لدی ٭ م کان آول عضت ان مسمود « البقرة) 
ثم « النساء ¢ « آل عران > على اختلاف شدید » وکذا مصحف ي بن 
کت ب وغیزه » على ٧ا‏ پنته فی الإتقان . 

وف المصاحف لابن أشنة بسنده هن عنان أله أمزم أن پتابعو الطو ا 


وذهب جماعة إلى الأول » منیم : القاضی أبو بكر فى أحد قوليه » وخلائق : 
تال آہو کر پنالانباری : آنزل اللہ القرآ ن کلہ إل سماء الدنیاء تم فرقه نی بضع : 


»( انظرٌ هذا الخلاف فى المصاحف فى الجامع لاحكام القرآن للقرطبى : ٠ ١/١‏ والاتقان : 
1 وفيه أن ابن فارس يجزم بترتيب الطول والئين والفقصل بالتوقيف . اما 

وضع كل مجموعة تلو الاخرى فمن الصحابة ٠‏ 

(۲) انظر الاتقان : ٠ ۱١/١‏ من طريق اسماعيل بن عياش الى أبى محمد .القرشى . 
واسماعيل فيه كلام ( الضعفاء ٠‏ من اسمه اسماعيل ) . وابن أشنته هوا محمد 
أبن عبد الله بن أشتة أحد العلماء بالعربية والقراءات ألف قى المصاحف وشنواذ ` 
القراءات توق سنة ١ء١٣‏ ( طبقات القر'ء : 1A€/۲‏ 4{ 


"۸ 


وعشرين سنة 6 فكانت النوزة تتزل لأر بنزل» والاية ا لستخر 0 
ویوقف جبریل النۍ صلی اله عليه ول على «وضع الاية والسورة » فاتساق 
السور كالساق :الآيات والمروف »کان عن النى صلى الله عليه ونال 
سورة 9 أخرها فقد أفسد نظم القران 0 
وتال الكرمائن ف البرهان : ترتيب السور كنذا هو عند الله تعألى فى 
الوح الحفوظ ء وهو على ها القريب » وان يمرض الى صلى اله عليه ولم 
على جبریل ما أجتمم اده منه E‏ توف 
۰ فما مرتین ٩2‏ . وكذا قال الطبى 
ول ابن الحصار ٠‏ : | رتيب الور | » ووضع الآيات موضما 
۰ .. وقال a‏ :کان اله ران على عد النى صلى اله عليه و 
رتبا سوره وآباه على هذا لتر تیب » إلا الأننال وبراءة للحدىث الآ فا 
1 ومال ابن عطلية .إلى آن کئیرا من ن السو رکان قسن د عل ریما فی يانه ۽ 
صلی الل : جليه وسل کالیع الطوال ء اللوامي » والصل » وأن ١ا‏ سوى ذلك 
کن أن کون قد فوض الاس فيه إلى الأمة بمده . 
وقال أبوجمفر رن الزبير : الآثار تشهد «أكثر ما نص‌عليه ابن عطية ؛ ويبق 
١‏ منْها القليل يمكن أن جرى فيه الللاف » اقوله صل الله عليه ودل : «اقرأوا 


0( الجامع لاخكام القرآن : ٠/١‏ واسرار التكرار فى القرآن ص ۲۴ ٠‏ والاتقان : 
۱ ۰ 

٠. )۲(‏ الكرمانئ :+ محمود بن بن حبزة بن نصر ٠‏ وكتابه « البرهان » :شرناه اسم « أسزار 
التكرار فى القرآن » بدار الامتصام بالقاهرة . انظر ص ۲۲ 

0 ابن ا :وهو + على بن محمد پن. محمد بن ا الخُزرجى الاشبيلى ۰ له 

)€( ا بين ا ردنا من الاتقان : 17/۱ 
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الزهزاوين البقرة وال عر ان ». روا سل وکحدیث سمید بن خاد أن لار 
صلى بالسبع الطوال فى ركة » وأنهكان يجمع المنصل فى ركة . أخرجه ابن أهى 
شيبة ” . وأنه لر كان إذا أوى إلى فراشه قرأ قل هو الله أحد» 
والمەوذتىن آخرچه منود آنه تال ف بی اسرائیل 


والنکف دم وط_ه والأنبياء : إن من التاق الأولء 4 وهن 


من 7 


رسول ال لاء ملدیك: es‏ الطال ا 
لايل ا النمل» أحد وغیره  E‏ 


e‏ الوقت هكذا. 
وةل ابلافظ أبن حجر : تريب ممظم الور وقي > ليث أحد وأ 
دأودڪ. ن اوس الثقنى قال :کنت فی وفد ثقیف » فقال رسول الله رک : د طراً 


على حزبی من القران ٤‏ فأردت ألا أخرج حى أقضيه» .ا اوس : فسألا 
أسحاب رسول الله ل قلنا :كيف رز بون القرآن ؟ تاوا : معز به ثلاث سور» 


)0( آخرجه مسلم فى فضائل القرآن مطولا عن أبى أمامة الباهلى : i‏ / وأو داود ٠‏ 
۸۰٩١١ ۱‏ مختصرا والهیثمى فى مجمع الزوائد عن عائشة أنه صلى الله عليه 
وسلم ,قرا البقرة وال عمران والنسله : ۴۷۲/١‏ وعزاه الى أبى يعلى 1 

(۲) حديث ( السبع الطوال ) اخرجه ايضا الهيثنى فى مجمع الزوائد : ۱٦۲/۷‏ بلفسظ 
ز من أخذ الشبع الطوال فهو خر ) وعزآٌ للبزار واحمد + واخرج رواية اخرى 
۷€£/۲ أنه قرا السبع الطوال فى ليلة .. 

اوحديث ( كان يقرا المنصل فى ركعة ) اخرجه مسلم فى فضائل القرآن : ٠١٤/۲‏ 
عن عبد الله بن مسعود مطولا وفيه ( عشرون سورة من المنصل فى ركعة ) . 
والبخارى فى التفسير : ۲۲١/١‏ وفيه ( ثمانئ عشرة سورة من المفصل ) ٠‏ 

: والترمذى فى التغفسم‎ ٠ ۲۲۳/١ : آخرجه البخارى فى التفسي هن عائشة‎ (m 
٠ بتحفة الاحوذي . وفيه آنه کان يجمع يديه > وينغث فيهما › ويقراً‎ ۲۲۸ ٩ 
ء١ ویمسح بها ما استطاع من جسده‎ 

0) . اخرجه البخارى فى التفسنر : ٠ ۱۸١/١‏ والعاق : اللاتى نزلن قديما بمكة . 

والتلاد : القشديم . أ 
(ه) _ أخزجه الامام أحيد فى المسند : 1۲٤/۴‏ عن واثلة بن الاسقع ٠‏ والهيثنى فى مجمع 


وس سور » وصبع سور . وتسع سور » وإحدى عشرة سورة » وللاث عشرة 
سورة» وحزب للفصل » »ن « ق > حتی خر , 
قال : فنا يدل على أن رتيب السور على ماهو عليه فى المصحف الآن 

کان علی عېد النی صلی الله ليه وسل . 

وقال بعضم : لريب وضم السور فى لصحف أسباب تللم عل أنه 
توقینی صادر من حکم . ) 

الأول : بحسب امروف ء کا فی الطوام ء وذوات ٿت(الر). ٠‏ 

الثانى : لموافقة خر السورة لأول مابعدها ٠‏ كاخر الخدق المى ٠‏ 
وأول البقرة . 

الثالث : الوزن فى اللفظة . كآخر ( تبت ) وأول ( الإخلاص) . 

الراب : مشاببة جملة السورة بل الأخرى » كالضحى وأم شرح . 

وقال بعضهم : إذا أعتبرت افتتاح کل سورة وجدته فی غایة المناسبة 
لا ختمت به السورة الى قبلبا » م بخنى تارة » ويظېر أخرى . 

ورج ابن أ شية عن ريمة : أنه سثل: لم قدمت البقرة وال عمران. 
وقد زل قبلهما بضع و انون سورة رمكة و إا نزلتا بالمدينة ؟ فقال : قدمتا 


وأ القرآن على عل م أنه . وقد اجتمموا على عابم ذلك . ېدا a e‏ 


إليه. و سال غ 
فان قلت : فا عندك فى ذلك ؟ 
ا : اذى هندى أُولا :حدید حل اطللاف » وأ خاص بترتيب سور 


٠ )(‏ أخرجه أبو داود : 1٤١/١‏ وفيه ( وحزب المصل وحده ) ٠‏ والامام احمد في المسقد 
{T/6‏ ۰ والحديث مضظطرب ف الاصل ٤‏ وصححناه من آبی داوډ ۰ 
(Y‏ فقل ‏ القترظبى فى تفسره ٥۲/١ ٠‏ هذا الخبر ء؛ وعزاه الى أبن وهب فى جامعه 


. وقومناه من القرطبى‎ ٠ والنص مضطرب فى الاصل‎ ٠ 


ثم المئای ثم المقصل ٤‏ فہذا نشی أن يقطع بأنه توقینی 6 وأن یدھی فيه 
الإجاع» وإن لأر من مبقنى إلى ذلك . il.‏ دای إلى هذا أمران : 

أحدها : ماتقدم من الأغلايت رسا رخدت ابن عباس الآ 
فى الأنفال . 


والثانی : ان الصاحف الق وقع فما الإختلاف فى الترتيب اتنقت على 
ذلك » فان مصحف ای ن کمب واین مسمود کلاما قدم فيه الطوال »م 
للثافء ثم المنصلء کحصف عثان ء ولا اختلفا نی ترتیب سور کل قن مکا 
نت فی الإتقان ٩‏ 

فإذا بحرر ذلك » ونظرنا إلى حل الللاف » فلحتار عندى فى ذلك : 
ماقاله البهقى » وهو : أن ”رتب بكل السور توقينى » سوى الأنفال وبراءة . 

وما پدل على ذلك ویژیده : توالی الموامے › وذوات ( ا ) »> والقصل 
بين المسبحات » وتقديم ( طس ) على القصص › ٬صولا‏ ها بين النظيرتين 
[طس الشمراء » وطسم القصص ] ف المطلع والعو ل » وكذا الفصل بين الإنفطار 
الإ نشقاق بالطلفقين » وها نظيرتان فى المطلع والمقصد » وها أطول ناء فلولا 

أت توفي مللكةانوالت النبحات » وأغرت ( طس ) هن التماض ) 

وأخرت ( المطففين ) أو قدمت » ولم يفصل بين ( ال ) و (الر) . 


ولیس هنا شیء أعارض به سوی اختلاف مصحف انی وابن مسعود » 
E‏ کا لیم فی[ ترتبب ] الات . 


)0( الاتقان : ۴/۱ ۲۲٤۲‏ نقلا من ك اشتة فى الصاحف من راويه أبى جعفر. 
الكوفى وجرير بن عبد الحميد ء 


VY 


وقد من اله عل ججواب لذاك نفيس » وهو : أن القرآن وقع فيه الخ ٠‏ 
کٹیرا لارسم » خی لسو رکال » وات كثیرة ء فلا بدع أن کون الارتیب 
الہای هو الذى اسنقر ف فى المرضة الأخيرة »>كالقراءات الى فی مصخفه » و 
يبلغ ذلك أييا وار ن مود کا ا ت ا وا فی مصاحفپما ہن 
القراعات الى أغالف المصحف الما نى » ولذلا ككتب ی فی «صحقه سورة 
الحند ء والام » وها مسو جتان . 
فالمحاصل ألى اقول : رتب کل الات بتوقرف » واستقر التو یف 
فى العرضة الأخيرة على القراءات. العا نبة » ورتب أولثك على ما كان عندم » 
ولم يبلغهم مااسنقر » كا كتبوا القراءات المنسوخة الثبتة فى مصاحفيم 
بتوقيف» واستقر التوقيف فى العرضة الأخيرة على القراءات المنسوخات » 
و 
* * #* 
« سورة الفاتحة » 
إفتتح سبحانه كتابه هذه السورة » لأنها جعت مقاصد القرآن » ولذلك 
کان من أسجاثما : أم القرآن » وأم الكتاب » والأساس . ا ان 
وبراعة الاستبلال . 
قال امسن البصرى : إن الله أودع السابقة فى اران ٤‏ 


٠ر ٠‏ الاتقان "۲۲١ ٠ ۲۲۴/١ ١‏ من ابن أشنتة فى المصاحف وهما سورتا القنوت فى الوتر › 
٠‏ قال الحسين بن المنادى فى ختابه الناسخ والمنسوخ : وميا رفع رسمه من القرآن 
ولم يرفع من القلوب حفظه NS‏ القاوت فى الوتر > وتصسھی پسورتۍ الخلع والحفد 
( الاتقان : ۸6/٣‏ ) ؛ 
ر( اللهم اا تاس ورك 2 وان د وو كرف » ونخلع ونترك من 
يفجرك › الهم اياك نعبد »› ولك نصلى ونسجد > واليك*تسسعى ونخفد ٤‏ نرجو 
ارحمتك ٠‏ ونخشى عذابك »٠‏ ان عذابك الجد E E‏ الزوائد : 
)۹ 
)9( ا 1/١‏ بولاق ٠‏ ومن آسمائها .: اّنم الت . .والقرآن 2 ¢ 
والوافية » والكنز ( الاتقان : 1۸٩/١‏ س ٠٠)1١‏ 


ثم أودع هاوم القرآن فى اللنصل ء ثم أودع علوم المنصل فى الفاحة . فن عام 
TS e‏ . أخرجه الببہقی فی 
.1 
شعب الإعان 


وبیان شتالا على عاوم القرآن قرره الزعشرى»› باشتا لما على الثناء على 
اا هو أهله» وعل الوعد والوعید» . 
وآيات القرآن لا لخرج عن هنه الأمور“ 
قالالإمام غر الدين : المقصود من القرآات كله تقرير أءور أرمة : 
الإهيات » والمعاد » والنبوات » وإثبات القضاء والقدر . فقولة : ( المد لله 
رب العالمين ) يدل على الإميات » وقوله : ( مالك يوم الدين ) يدل على نى 


للت وقل بات أن الكل رشا ا رزه وقرة ا( مدا المراا 


ااستقم ) إلى آخر السورة يدل على إثبات قضاء الله » وعلى النبوات » فقد 
اشتملت هنه السورة على لمطالب الأربمة » الى هى المقصد الأعظم من 
القرآر ٩‏ 


وقال البيضاوى : هى مشتملة على ا النظرية » والأحكام المملية» 
الى فن لى ك الصراط المستقع » والاطلاع على عراتب السمداء » وشازل 
الأتياء“ . ٠‏ 


أحدها : امار ا ومعاقدة معرفة تلعز وجل وصفاه » وإلها 


0( الست ن ورقة ۸۷ أء دار الكتب المصرية . 

.() انظر : الكشاف )/١٠١‏ وفيه ( التعبد بالامر والنهى ٠.)‏ 
٠ )۷(‏ مفاتيح الغيب : ٠/١‏ ۰ 
)£( تفس البيضاوى : ٠٠/١‏ بحاشية الشنهاب الختاجى * 


الإشارة بقوله j‏ المالين ٠‏ الرححن الحم ٠۰)‏ : ومعرفة ة الماد ٤و‏ 
: الموماً إليه. بموله :( مالك يوم الدين) . 
ثانا : عل بحسل به الكال ء وهو عل الآلاق» وأجل e‏ 
2 الصمدانة » والالتحاء ٤ E‏ والساوك اريت 
قال : ای قران شی لا أحملته الغاصة » فإلها بيت عل لجال 
e‏ ف ٤ ٣‏ والبلاغة فيه : أٺ 
امل عل الإا e iT‏ 
وال الغزالى فى « خواص القرآن > : مقاصد القرآن سنة » لالة مهمة » 
ولا تان . ۰ 
الأول : تعريف امعحو إإله كا أشي إله شی وتعريف الصراط 
التي» وقد صرح به فبهاء وتعريف الال عدت النجو ع .إليه تعالى ,» وهو 
الآخرة »كا أشير إليه بقوله : ( مالك يوم الدين) ٠‏ 
والأخرى : تمريف أحوال المطيعين » كا أشار إليه بقرله . ( الذين 
نعمت علهم ) . وتعريف منازل الطريق.» ك أشير إليه بقوله : ( إياك 
نمبد وإياك نىتعين )7ء | 
»( ) الطييى هو : الحسنين. بن عبد e‏ ا الما المشهور ٠»‏ واحد كبار 
۰ علماء 'الحديث والتفسي واللفة ٠‏ توفي عام ۷٤۳‏ كد ٠‏ انظر ( الدر: الكامنة لابن حجر : 


107/۲ < والبدر ا لاشوکاتي : ا . وبغية الوعاة EN‏ : 


(۲) - خواص القرآن الکریم ص ۴۷ 


( سورة البقسرة (( 


قال مض الأبة : تضمنت سورة الفأصة + الإقرار بااربوبية » والالتجاء 
إلیہافی دين الإسلام ٤‏ والصيانة عن دين الود والنصارى ٤‏ .وسؤرة ا 
تضسنت قواعد ادن ء وال عران مكل أتصودها. 


فالبقرة عنزلة إقة الدليل على الک > وال عران نزلة الجواب عن 
شبهات اللصوم » وهمذا ورد فما كثير من المتشابه لما مسك به النصارى . 


فأوجب المج فى آل عمران .» وأما فى البقرة فذکر أنه مشروع ا 
پاعامه بعد الشروع فيه ”“ . وکان خطاب النصاری فی آل ران ) 
أن خطاب الهود فى البقرة أ كثر » لأن التوراة أصل » والإمجيل فرع اء 
والنى صلى الله عليه وسل لما هاجر إلى للدينة دعا الیہود وجاهدم » وکان جپاده . 
لنصارى فى آخر الم ”“ ا كان دعاؤه لأهل الشرك قبل أهل الكتاب » 
وههذا كانت السور المكية فما الدين الذى اتفق عليه الأنبياء » نوطب به 
یع الناس » 'والسور المدنية فيما خطاب ءن أقر بالأنبياء من أهل الكتاب 
وا لمؤمنين » خوطبوا بيا أهل الكتاب » يابنى إسرائيل » با أ ا الذینآمنوا . 

وأما سورة الفساء فتضمنت أحكام الأسباب التى بين الناس » وی ونان 

مخاوقة لله » ومقدورة هم كالاسب والصهر » ومذا افتتحت بقوله : ( يا أا 
الناس انقو ر بک الى خلف من نفس واحدة وخلق منْها زوجپا) . وتال : 
0( وذلك فى قوله تعالى : ( وأتبوا الحج والعيرة لله مان أحصرتم فما استيمر من 


الهدى 1۹٦‏ ) الاية ء» من سورة البقرة . 


٠ )۲(‏ ثبت فى التاريخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاهد أليهود ولخرم من دار 
4 الاسلام ٤:ولم‏ يحدث مثل ذلك للنصازى وانما بدات مجادلة اياهم بوفد نجران الذي 
تحدثت عنه سورة المائدة . واخرج الهيشمى فى مجمع الزوائد أنه قال لعلى 
« يا على ٠٠‏ ان أنت وليت هذا الاين بعدى » ناخرج آمل نجران من جزيرة المرب » 
بريد النصاری ( ۱۳۰/۹ ) ۰ 


( فاتقوا الله إلنى تساعلون به والأرحام ). "“ فانظر إلى هذه ا ناء بة المجيبة » .. 
والافتتاح » وبراعة کک تضمنت الاية امفتتح بها ا عاق کش 
واي نكاعالنساء وحرءاته ء والمواريث ا لمنملقة الأرحام ؛ 
وأن اتداء هذا الأ ادم م خلق زۈجته منت م ت مما رجالا 
كثيرا واه فتظية اللكارة ٠.‏ ا 


اا ال فسوزة العقود» تضمنت بيان عام الشرائع وتکلات اة 
والوفاء بعهو د الرسل » وما أخدعلى الأمة » وباية الدين » فهىسورة التكيل » 
لن فبا حرم الصيد على الحرم » الذى هو من مام الإحرام . وعري ار» 
الذى هو من عام حفظ المقلوالدين . وعقوبة ا لمعتدين من السسراق والحاربين » 
اذى هو من مام حنظ الدماء والأموال وإحلال الطيبات ءالذى هو من عام 
عبادة اله » ولمذا ذكر فبا مابختص بشر يمة عمد صلى الله علية وسل ء والتيمم » 
والحكم بالقرآن عل كل ذى دين . ومذا بير فبا لفط الإ كال والإعاء. 
وذ کر فہا : أن من ارت عوض الله غير منه > ولا يزال هذا الدين كاملاء 
وطذا ورد أا خر ماترل ۳ لا فما من إرشادات الم واتهام . وهنا 
الترتيب بين هذه السور الأربع المدنيات من أحسن الترتيب : اتهى . 

وقال بعضبم ا البةرة بقوله : ( أل ذاك اللكتاب لاربب 

فيه" فإنه إشارة إلى الصراط المستقى ف قوله [ فى النأعة | : (إهدنا الصراط 
امبتت). فإ مسوا |[ [a1]‏ المهداية إلى الصراط ال قل لم : ذلك 
الصراط ر ا الهداة إليهء کا أخرج | بن جریر وغیره من دی عل 


() ::بوفلكك فى قوله تعالى : ( اليوم أکملت لکم دینگم واتبیت اعلیکم ,نعمت ) وأمثالها . 
٠ )۲(‏ اخرجه الحاكم في المستدرك عن عائشة 2 ۲ وقال متخ طن قرط الشيخين “ 
ولم يخرجاه والامام احمد فى المسند-هن معاوية بن ضصالعح عن عائشة :: ۱۸۸/١‏ 


اا 


مرفوما : د الصراط المستقز كتاب الله ٤‏ . وأخرجه الاك ف الستدرك 
e‏ م 1 
وقال لرن 0 sS‏ اة TT‏ 
الله تمالی مادک آن المامدین طلبوا ادى » قال : قد أعطيتكم ماطلبعم : هذا 
الكتاب ب هدى لك انبم ٥‏ وقد أآهتد ن بم إلىالصر! اطالمستقم سارب انو ل 
ثم انه دک ر فی آوائل ہن الطوائف الثلاث الذين ذ رم ت 
الفأحة : فذدکر الذین على هدی من ریم » وم انعم علہم . والذن ن اشاروا 


٠‏ .الضلالة بلمدى » وم الضالون : والذين باءوا بفْصضب من الله » وم الغضرب 


ھل ای ) 

أقول : قد ظهر لى بحمد اله وجوهاً من هذه المناسبات : 

أحدها : أن القاعدة الى استقر بها القرآن : أن كل سورة تنصیل لجال 
ما قباہا » وشرح له » وإطناب لإيجازه.. وقداستقو ممى ذلك فى غالب سور 
القرآن » طو يلها وقصيرها ET‏ 
لات الفأحة . 

فقوله : ( المد لله ) . تفصيله : ماوقع فیها بن الام باکر فی عدۃ آیات 
ومن الدعاء فى قوله : ( أجيب دعوة الداع إذا دعان ) د ۱۸١‏ الآبة . وى 
قوله : ( ربنا لاتؤاخدنا إبٺ نينا أو أخطآنا ربنا ولا حمل علينا إصراً ک 
حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا مانا مالا al lok‏ راخف ا 


)¥( أخرجة این جریر عن على من حديث حخمزة الررات . جامع البيان : 7/1 

۸٣/٤ : المسستدرك‎ () 

).هو أحمدابن .خليل بن سمادة بن جعفر آبو العباس ۰ توف بدیشق مام 1۲۷ انظر 
عيون. الاتباء. : 11/1 > شذرات الذهب : ۲٥/٣‏ ء 

٠ ٠ )0‏ فكرالسيوطى : آن للخویی تفسرا نقل عه فى الاتقان ( ۷/۲ )> ۱۲ و ۲۹/۳ و 
ا ) ولم نجثر عليه > ولعل ذا النقل متسه ,. 


۷۸ 


وار حجنا انت مولانا فانصر نا على القوم الکافرین ) < ۲۸۹ ٩‏ . وبالشکر فى 
قوله : ( اذ کروی اکر واا لى ولا تكفرون ) Ele‏ 
وقول : ( رب المالین ) تفصیله قوله : (اعبدوا ربک النى خلقک 

وافین بن قبل ملک تقون . اذى حمل لك الأرض فر اشاً والسماء ناء 
وأتزل من السماء ماء فأخ رج به من اشرات زا لک غلا نلوا آنا 
وأتم تملمون) ۲۲۰٠۲۱۵‏ » . وقوله : ( هو الذى خلق لك ماق الأرض يما 
ثم استوىء إلى الماء فسواهن سبع حوات وھو بکل شیء علے ) د ۲۹ € 
ولذلك افتتحما بقصة خل ق آم الذى هو مدأ البشر ء وهو أشرف الأنواع 
من العالين » وذلك شرح لإجال ( رب المالين ). 

| وقوله ال م( قد أوما إليه بقوله فى قصة دم : ( قتاب عل 
إنه هو التواب الرحم ) « >»٤‏ . وفى قصة إ پراھے لا أل الرزق للاؤمنين 
خاصة | بقوله : ( وارزق اهل من الثرات ٠ن‏ ن( ۱ <| . فقال : 
( ومن كفرفأمتعه قلیلا) د ٨) ۱۲٩‏ . 


0 وذلك ونه رانا وماوقم تى قصة بى إ سرائیل : (تم عفونا عت ) 
وام d-‏ أن أعاد الاية جما فى قول : )ال4 إلاهو الرحن الرحے ( 
C17‏ . وذ كرآية ارين إرشادا للطالہين , من‌المباد » ورحة مم ٠‏ ووم : 
عنهم العا والنسيان والإصر وما لاطاقة لمم به »وخم بزل( وأعف متا 
وأغفر لاوارسجنا ) د ۲۸١‏ »> . وذلك شرح قوله : ( الرحمن الرحے ) . 


» وذلك ف قوله ١‏ ( واد قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة ) الى ل 1 
(فتلقی آدم من ربه کلمات فتابا عليه « ۲۰ س ۷ . 
. 0 ھی اقول 7 (پاایها الین آمنوا ذا تداینتم بدین ال اجلمسمنی فاکتبوه له :۲۸٩(‏ 


الآية . 


۷ 


وقوله :( مالك بوم الدين ) . تفصیله : ما وقم من ذ كر يوم القيامة فى 
عده ل کک به اه 


- وقوله : ( إياك نعبد )جل شال TT e‏ »وقد 
فصلت فى البقرة أبلغ تفصيل » ف كر فما : الطبارة » والميض » والصلاة » 
والاستقبال » وطبارة لكان » والجاعة » وصلاة اللوف » وصلاة ام 
والعيد ء وار كاة بأنواعبا » كالنبات » والمعادن » والاعتكاف» والصوم 
وأنواع الصدقات» والبر » والمج » والممرة » والبيع » والإجارة » والميراث ‏ 
والوصية » والوديمة » واانكاح » والصداق » والطلاق » واللحلع » والرجعة 
والإلاء » والعدة » واارضاع » والنفقات » والقصاص » والديات » وقتال البغاة 

والردة » والأشربة » وال ماد » والأطعمة والذباح» والأال والنذور » 
والقضاء» والشم ادات » والمتق . 


فهذه أبواب الشريمة كلا مذكورة فى هذه السورة . 

وقوله : ( وإياك نستعين ) . شامل لمل الأخلاق . وقد ذ کر ملا فی هذه 
السورة الم افير » من التو ىة » والصير » والشكر » والرضى » والتفويض » 
والذک وامراقبة» واللوف » وإلانة ألقول . | 

وقوله : ( إهدنا الصراط المستقع ) إلى أ تفصیاہ e‏ 
ااسورة من ذ كر طاريق الأ نبياء» ومن e‏ من النصاری » ودا ذ کر 
فى االكمبة آنا قبلة إیراھے » فھی من صر اط الذين أنم علهم » وقد حاد . 
عنما الود والنصارى ما › ولذاك قال فی قصتہا : ( بہدی من بشاء إلى 
صبراط مستقے ) د١٤۱‏ > . نبنا على ألما الصراط الذى سألوا المداية إليه . 


Ko‏ أ 


ثم ذكر : ( ون :أتيت الدين وتوا النكتاب بكل بة ماتيعوا 
قبلتك ) « ٠٤١‏ » . وم المغضوب عليہم والضالون الذين حادوا عن طر بهم . 
ثم أخبر بمداية الذين منوا إلى طر يقم . .م قال : ( وال ہد من يشاه إلى ٠‏ 
صراط مستقے ) ۲۱۳ ) . . فکانت هاتان الآ تان تفصيل إجال ) 3 
الصراط للستق ) إلى خر السورة . 


ا قول أول السورة : ( هدى لامتقبن ) د ۴ ٠‏ إلى ا 
٠‏ السكتابء إخبار بأن الصراظط الذئ ساز الهدابةإليه هر :باتضنه الكتاب؛ 
وإنما يسكون هداية من اتصف يا ذكر [ ٠ن‏ صفات للتقين ]. م كر 
أحوال الكفرة » ثم أحوال للنافقين » وم من اليهود » وذلك تفصيل لمن حاد 
عن الصراط المستقى » ول يبند بالكتاب ‏ . 
وكذلك قوله هنا : (قولوا آنا باه وما أتزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراھے و سحاعیل وإسحاق ویمقوب والاًسباط ) ١‏ ۱۳۹ > .الأبة .فيه تفصيل 
النبيين المنعم عايهم . وقال فى آخرها : (الانفرق بين أحد مہم )< ۱۳۴ . 
تمرفا بالغضوب عليهم والضالين الذين فرقرا بين الأنبياء . ولذلك عقبها 
es‏ د۴۷ . ای : إلىالصراط 
ادلاام رار کتابه . 
٠‏ الوجه التالى : أن امدق والإجام على تير للقضوب عليبم بالود 


٠ )(‏ هذا تفصيل للصراط المستقيم عن طريق التبصي باعداء الصراط المستقيم » والتحذير 

منهم على,وجه التفصيل ٠‏ وسياتى تفصيل للصراط المستقيم فى: ١ل‏ عمران عن طريق 
التبصرر بالعوائق : الندسية ٠‏ التى تحول ٠‏ دون الانسان وسلوك الصراط . المستقيم 
باعتبار النفس عدوا للانسان . وبهذا تظهر عظمة الأاسلوب _القسرآنى فى الاجمال 
والتفنصیل › ونی استیعابه کل شىء . 


‘A 


والضالين بالنصاری ‏ ء وقد كروا فى سورة الفأصة على حب رتهم فى . 
الزمان »فعقب إسورة البقرة» وجیم مافا إن[ خطاب اهل الكتاب هود 
خاصةء وا ا د ای a‏ الطاب . 
م[ عقبت البقرة ] بسورة آل عران » وأ كثر ما فا من خطاب أهل 
الكتاب للنصارى » فإن انين آية من أوها نازلة فى وفد نصارى نجران »کا 
ورد فی سبب زوطما ”“ وختمت بقوله : ( وإن من أهل الكتاب ن يؤمن 
بال ) 472 . وھی فی النجائی وأحابه من ۰نی النصاری » کا ورد به 
المدیث ‏ . وهنا وجه بدیع فی تریب السورتین »كانه ما كر فى الناعة 
الفريقين » قص ف یکل مورة ما بعدها حال کل فرق على الترتيب الواقع فيباء 
لذا كان صدر سورة النساء فى كر السود » وآخراهاف كر النصارۍ . 
الوجه الثالث : أن سورة البقرة أجم سور القران لا حکام والأمثال › 
وهنا ميت فى أثر : فسطاط القرآن ”° . الذى هو : لمدينة الاممة» قناسب 
تقدعبا على جمیع سوره . ۰ 
الوجه الرابع : أنْبا أطول سورة فى القرآن » وقد افتتح بالسبع الطوال“» 
قناسب البداءة بأطوها . ۱ : | 


 )(‏ أخرج أحمذ فی مسننده ‏ ۳۷۸/۲ والترمڌی ۲ ۲۸۹/۸ س ۲۸۸ بتحفة الأحوذى تفسير 
النبي صلى الله عليه وسلم للمغضوب مليهم والضالين بال هود والنصارى هن عدى ' 
بن حاهم ٠‏ وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ]1/١‏ . 1 
(؟) . وانما جاء على اسلوب الخبر » كتقوله تعمالى ( ان الذين "منوا والذين هسادوا 
والصبئين والنصارى من آمن بالله واليو الآخر  ٠ )1١‏ وقوله : ( وقالوا لن 
يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصارى س ( ۱١١‏ ) الية . : 
( انظر تفر القرآن العظيم : ( ٠/۲‏ ) لمعرفة سبب النزول »> وقصة ومد نجران فى 
(سية ابن هشام : ۷۳/١‏ ) وماابعدها ٠‏ : 
0) فى اسلام النجاشى . انظر البخارى فى الجنائز : 1١۸/١‏ ومسلم فى الجنائز ٤/٣‏ »› 
٥‏ ۰ وانظر تفسیز الطبری : ۰۹٦/۷‏ 
(ه) ١ ٠‏ وذلك قوله فى النساء : ( من الذين أهادوا يحرقون الكلم عن مواضعه س (ا) ويا 
. بعدها ‏ وآخرها قوله : ( يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقؤلو! على الله الك 
٠ ٠‏ الحق‌انما المسيح عيسى بن مريم رسنول الله س )۱۷١(‏ الية .. 1 
"EV‏ آخرجه الدارمۍ ٠‏ 07/1 عن خالد پن ټم مدان . 
 )۷«‏ السبع الطوال هى : البقرة › وال عبران ٤‏ والنساء »> والائدة ٠‏ والاتعصام ٠ ٠‏ 
والأعراف ويونس ٠‏ وسيأتى سبب وضع الاتفال والتوبة بينها ٠‏ 


۸! 


اوج اماس ::-أنباً أول سورة تزلت با مدينة » فناسب ابات ا ٤‏ 
نان للاولية وا ا ۰ 2 

الوجه السادس : أن سورة الفاعة کا ئ کلت بها تین اا سك 
بهم طريتق المغضوب عليهم ولا الضالين إجالا » ختمت سورة البقرة بالدعاء 
ار ا و 
هم به تفصيلاء وتضمنآخرها أ ضا الإشارة إلى طريق المغضوب عليم والضالين ‏ 
بقوله + (لانفرق بین أحد منهم) ۴۲۸۵» فتاخت السورتان وتشاب ہنا فى للقطع » 
وذلك من وجوه المناسبة فى التتالى والتناسق . وقد ورد فی الحديث التأمين فى 
خر سورة البقرۃ کا هو مشروع فى آاخر النأحة ‏ » فيذه ستة وجوه ظپرت 


لى » وله الج والمنة . 
« سورة آل عمران » 
قد تقدم مارۇخذ منه منأسبة وضعپا . 


| . تال الإمام E e‏ ¢ الک ا 
افتتحت بتقریږ ما افنتحت به.تلك » وصرح فی منطوق مطلعپا ا طوی فی 
مفپوم تت ° . 
وقول : ق رال صد أف وره من للابات : 
أحدها : مراعاة القاعدة التى قررتها » من شرح كل منورة جال بای 
الدورة قبلباء ولك هناف هة يواش : 


)0( كان مماذ بن جبل يقول : ( مين ) آخر البترة کما خرچ عنه ابن جریر .. رو "ه٠‏ ., 

وکيع عن سفيان › من ابی اسحاق » عن رجلل ؛ عن مماذ ۰ ( تفسنبي اہن كث 
Cod‏ ۰ : 

٠ )(.‏ مفهوم مطلع البقرة : الدعوة الى الايمان بالله فى قوله : ( الذين يؤمنون بالغيب ). 
وهو مصرح به فى مظلع هذه بقوله ( الله لا اله الا هو الجن القيوم.(١)‏ . 


NY 


. منهاا: ماأشار إليه الإمام .»فان أول البقرة افنتح بوصف الكتاب بأل 
لاریب فيه ; وتال فى 1ل عران : ( تزل علوك الكتاب باى مصدةً 
لان )ص : وذاك ؛ سط وإطناب؛ لن الريب عنه . 

و : أنه كر ف البقرة إتزال الكتاب جملا » وقسمه هنا ٳلې آیات 

. تويلا إلا الله ۾‎ e 

وما : أله قال فى البقرة : ( وما آتزل من تبات ) ۴۵»» وقال هنا : 

( وأتزل التوراة والإبجيل من قبل هدی لاناس) < ۳ » ٤‏ مقصلا. ا 
بذ كرالإتجيلهناء لأن السورة خطاب لانصارى » و بقع التصرع به فی سورة 
البقرة بطوها » وإ ما صرح فيها بكر التوراة خاصة » لآلبا خطاب لليهود . 

ومنها : أن ذ كر القتال وتم فى سورة البقرة بجلا بقوله : ( وقاتلوا فى 

سبیل الله ) « e ISE‏ 
وفصلت هنا قصة أحد يكالم 0 ٠ ٠‏ 


ومنها : أله أوجر فى البقرة ذكر القتولبن فى سبيل الله بقوله : 
( أحياء ولكن لا تشعرون) وزاد هنا : ( عند رم رزقون. فر ین پا 
تام اله من فضلة ويستبشرون بلذين ۾ بلحقوا ہم من e‏ 
الآيتين وذلك إطناب عظم . a‏ 
وبا : أنه الف البقرة :)ا يؤل ملک من یشاء) د۷٤‏ ولا : 
( قل اللبم مالك للك : تۇي اللاك من اء وتنزرع الملك من تشاء وتعر 
من اء وتذل من ناء بيدك لير إنك على کل شىء قدیر ) )۲١(‏ ۰ 
إطنابا وتفصيلا . 


٠ (٠‏ رفك قوله : (هو الذى أنرل د الكتاب نه ااا ت هن أم الكتاب واخر 
متشابهات ‏ (۷) الآية 


9( ودل ى وة : ( ولقد صدقکم الله وعډده آذ تحسوتهم باذبه (Oo)‏ الى ولئن 
متم أو قتلتم :لالی الله تحشرون' س ٠)1۸‏ ر 


4£ 


ومنها: أله حذر من الرباى البقرة.». ول يزد عل لظ لىيا آإيبان .١١‏ 
وزاد هنا [قوله ] . ( أضعافاً مضاعغة ) »٠۴٠«‏ . وذلك بيان وبسط ٠.‏ 

وملها : أنه قال فى البقرة : (وأمر! الج) د١۹٠‏ وذلك إمايدلعل الؤجوب 
إجالا وفص هنا بقوله :( وله على الناس حج البدت) د۹۷ وزاد : بيان 
شرط الوجوب بقوله : ( من استطاع إلیه سيلا ) ۰)۹۷ ثم زاد + تسكیر فن 
جحد ۋجوبه بقولە : : ( وم ن كز فان أله غى عن العالبن )«۹۷» : 
ومنها: أله قال فى البقرة فى أهل الكتاب : ( ثم توليتم إلا قليلا ك ) 
»٣«‏ . فأجمل القليل . وفصل هنا e‏ وان اغا اکان 
ا تاو ن یات الله 1 ناء الیل وم پسجدون ) (۱۱۳› . الآيتين 

ومنها : أنه قال فى البقرة: ( قل أمحاجوننا فى الله وهو ربا Ks‏ 
ولنا أعالنا ولک الج ون ل لمرن ) د۳ . فدل پہا عل تفضیل 
هن الأمة على اليهود تمريضا لا تصريحا وكذلك قول : ( وكذلك جملنا ك أمة 
وسطاً ) « 1٤۳‏ » . فى تفضيل هذه الأمة على ساثر الأممبلفظ فيه يسير ليام » 
واف ف طن بصرج البیان ققال : ( کنتم خير أمة أخرجت للناس) < ١أ‏ . 
فقو له کنتم). . أصرح فى قدم ذلك من ( جماناک ) ك 
بقوله : (٫تأمون‏ بالمروف وتلهون عن المنىكى وتمنون بالل) « 11۰ .°7 


٠. )1(‏ وفك ل قوله : ( الذين يأكلون الربا .ل يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان 
من امس س ))۷٥(‏ 4 ( يمحق الله الربا ويربئ الصدقات (VN) i:‏ 
(( دومن الربنط الوثيق بين الفاتحة والبقرة وآل مزان 2 أن :الصراظ المننتقم ذکر 
مجملا ق الفاتحة »> ثم عينه في أول البقرة بقوله + (ذلك الكاب ) ٠‏ ثم مين طريق 
ا ليا ق آل راي بو : GR N‏ الى صراط مستقيم 
س 1 0 
ثم فمل وسنيلة الاعتصنام بالله > بالامتصام بيجلل الله »> فلل 
م کا" .الصراط المستقيم دقيقا جدا. » ويحتاج السائر مليه الى غاية اليقظة » حث 
٠‏ .الله على الاعتصام بكتاب الله » وشماه حبلا ليناسب الضراط الدقيى > حيث 
يحمى السشائو عليه من الزلل ٠‏ وحذر من الغرقة ٠‏ ودعا الى التذكي الدائم عن 
طریق الأمر بالمعروف والئهى عن النكر الذى يعتبر بمثابة التعليم الدائم و 
٠ ٠.‏ الاخطاء الناشئة من الموى ٠‏ وانظر لزيادة البيان (انظم: الدرر للبقامی الجزه الأول 
ورقة : ۷۷| ! + ب ) . 


Ae 


ومنها : أله قال فى البقرة : ( ولا تأ کاو أموالکې بنك بالباطل 
وتدلوا ا إل الحکام) د ۸۸ ¢ . الاي . وسط الوعيد هنا بقوله : 
( إن الذين يشترون ميد الله وأياهم من قليلا أولتك لا خلاق 
مم ف الآخرة) < ۷۷» . الآية » وصدره قول : (وإن من آهل الكتاب 
من إن تاأمنه بقنطار يده إليك وممم من إت تأمنه ٠‏ بدينار 
لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائ فوت ا تاا لین مایا فى الآميين 
سبیل ) < ۷۵) . 

فبده عدة مواضع وقعت فى البقرة جلة » وفى آل عمران تفصيلهاء _ 

الوج‌الثانى : أن بين هذه السورة وسورة البقرة احاداء وتلاحامتاً كداء 
لما تقدم من أن البقرة عتزلة إزالة الشمة » وهنا تكرر هنا ما يتملق بالقصود 
اذى هوبيان حقيقة الكتاب : من إتزال الكتاب » وتصديقه للكتب قبله» 
واهدى إلى الصراط المستق .  .‏ وتکررت هنا 1 اة : ( قولوا آنا بال 
وما ازل ) د ۱۳۹ ٠‏ ء ہکا ما » ولذاك أیضا ذ کر فی هنہ ما ہو تال لما ذ کر 
فی تلت » أو لازم فی تلك ء أو لازم له : 

فذ كر هناك خلقق الناس » وذکر هنا تصويرم فى الأرحام . وذ کر 
هناك مبداً خلق آدم» وذ کر هنا مدا لق ولا( وألططاف من ذلك د 
أله افتنح البقر#بقصة آدم حیث خلقه من غیدأب ولام »وذ کر فی هذه نظیره 
٠‏ فى الق من غير أب » وهو عيسى عليه السلام“ ء ولذلك ضرب له المئل 
i O‏ 
2 ابدرة فى قوله ٠ ٠‏ واد قال ريك للملاكة انى جاعل فى الارض خلينة ٠‏ 


)۴١(‏ وخلق أولادة اى ال ران فى .كوله (٠:‏ مو الأ بيضوزكم :فى الارحام كين 
يشاء س ) ° : 


0( وفك هوله ان بقل یی عند .الله کیال کشم خلقه من تراب :م قال اله کی 
فیکون  ٠ )0٩(‏ : : 


AT 


رادم » واختصت البقرة بآدم » للها أول السور » وآدم أول فى الوجود وسابق» 
ولأنها الأصل ء وهذه كالفرع والتتمة ما » فمختصة بالإعراب [ والبيان ] . 


زا خطاب للود الذین تاوا فی مریم ما الوا » وأنکروا وود ولد 
بلا أب » فووا بقصة آدم » لتثبت فى أذعانهم » فلا تى قصة عيسى إلا وقد 
د کر عندم ما شیا من جنسپا : 

ولآن قصة عیی قیست على قصةآدم فی قوله : ( کمثل آدم) < ۰۹ » 
الاية » والمقيس عليه لا بد وأن يكن معلوماء لتم الحجة بالقياس » فکانت 
قصة آذم والسورة الى هى فا جدير ة بالتقدم . " 

ومن وجوه تلازم السورتين : أنه قال فى البقرة فى صفة النار : ( هدت ` 
لسكافرين »٠٠<)‏ » ول يقل فى النة : أعدت لمنقين » مع تاعا کر 
امتقتبن والكافرين م » وتال ذلك فی خر ال عران فی قرلہ : ( جنة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين) < >»١‏ . فكاأن السورتين تز 
سوزة واحدة: 

ويذلك يعرف أن تقديم | لعمران عل‌النساء أ نسب من تقد النساء علبهاء ٠‏ 

وأ آخر استقرأنه » وهو : أنه ذا وردت سورتان پينهها تلازم واتحادء . 
فإن السورة الثانية تسكون خا#نها مناسبة لفأحة الأولى للدلالة على الأعاد . 
وفی السورة المستقة عماأيعدها يكون آخر السورة نفسها مناسب لأوهما . وآلخر 
آل هران ماسب لأ ولالبقرة » فإنها افنتحت بذ كرالتقين » وأنبم 
وختمت آل عران بقوله : ( وآتفوا ا امل تفلحون ) < OY‏ 
رف رکف فة : ( أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم الملحون ٠‏ 

ان" الفين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون س ( )١ ٠ ٠‏ . 


AY 


وافتتحت البقرة بقوله : ( والذين يؤمنون رما أنزل إليك وما أثزل 
ن ين بالله وما أتزل إليك وما أتزل إلهم ) د ۱۹۹4 » . لله الخد 
على ما ألم . 

وقد ورد أنه لمانزلت : (من فا الذى بقرض الله قرضاً حستاً) (fo:‏ . 
قال المهود : يامحد» افتقر ربك » فسأل القرض عباده » فتزل قوله : ( لقد حع 
الله قول الذين قالوا إن اله فقير وحن أغنياء) \A\: 2D‏ ¢“ . فذلك 
أيضا من تلازم السورتين . 

ووقع فى البقرة حكاية عن إبراهم : ( رشا وابمث فهم رسولا م 
يتلو عابم اتك ) < ۱۲۹ » الآية . وتزل فى نه (٠:‏ لقد من الله على 
الأؤمنن إذ بمث فم رسولا من أنقسېم يتلاو علیم ) « ۱۹١‏ € . وذلاك 
يشا نن لازم النوزنين . 


(( سورة النساء )) 


ست وجوه نانا : ا 
ا : هذه السورة أيضا شارحة لقية لات سورة القرة . 


فنا : أنه أجل فى البترة قول : (اعبدوا ربک الذۍ شتک والنین 


من قیلک امل تقون ) ۰2 وزاد هنا : (خلقک من نفس 


واحدۃ وخلق مہا زوچہا ویث منہما رجالا کشیراً ونساء) ۱۵› . 


() ۰ اخرجه ابن جریر ف التقسي : ۲/۷ . وعزاه الى ابن أبى حاتم وابن مردۈلهء 


A4 


وانظر لما كانت اة .التقوى فى سورة البقرة غابة ء جملا فى أول هذه 
اة اة هاا 7 


ومنها : أنه أجل فى سورة البقرة : ( أسكن أنت وزوجك أبنة) ده٠».‏ 
وبين هنا أن زوجته خلقت منه فی قوله » ( وخلق مہا زوجا) د۱» . 
ومنها : أله أجل ف البقرة آل اليتامى» واب الوصية» واليراث » والوارث» 
فی قوله : ( وع الوارث مثل ذلاف ) (۴۳؟)› ES‏ هذه السورة 
0 
أبلغ تفصيل . 
ونمل هنا من الأتكة نا أجه حك نه 6ل ف انار : (ولامةمۇمنة 
خیر من مشر ) ٥٢٢٢‏ فن کک ر ذكاح الأمة إجالا» وفصل هناشر وط" . 
ا اه د الستان ق اة جا رة :لا جل لک أن 
تأخذوا ما تیتموهن شيا ) د۲۲۹)› . وشرحه هنا مصلا , 


۰ 


ومنها : أله ذكر هناك انملع » وذكر هنا أسبابه ودواعيه » من النشوز 
وما ترب عليه ٤‏ وبمٹ المکین“ 


)0( ية التقوى قى البقرة هى ( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمققين د (۲) ٠‏ 
وهي غاية » لأن a‏ بالسكتاب؛ وباياته لا تكون الا للمتقين ؛ فالتقوى غاية 
٠‏ الهداية . أما فى شورة النساء فقد بدأ الله الأمر بها فى قولة : ( اتقوا ريسكم 
ألذى خلقكم من نفس واحدة س () الآبة ٠‏ وبين وسائل تحقيقها فى نفس الية ٠‏ 
0 وذلك ى الات ر۷ Wle ece‏ ) من سور 2 
ا من ا ولات س (ه) الآية . 
8 وذلك فى قوله تعالى (٠*١‏ وان أردتم استبدال زوج مکان. زوج . وآتيتم ‏ احسداهن , 
e‏ لنطازا.):الن ( وأحفن متكي ميفاتا غليطا ( ۲1.۴١‏ 
اه قا هى إلخلح. ف البعرة :قان خيح ال قيا حذود الله لا جتاح ماد يا 
افتدبن. به س (۴۲۹) الآية . وهنا قال : (الرجال قوامون على النساء ) إلى 
(٠‏ وان خفتم شتاق بينهیا فاپعثوا حا من أله وجا من هلها ( ۸/۲۲ ٠۵١‏ )اة 
2 وها ف ساب الخلعم ٠.‏ 


A۹ 


ومتپا :أه فصل هنان أحكام الاعدينء وتفضيلهم درجاك » والهجرة» 
ما وقع هناك مجلاء أومموزا . 
وفها من الاعتلاق بسورة القأنحة : تفسير : (الذين أنممت علهم ) 
بقوله : (من النبيين والصديةين والشمداء والصالين ) د ٨٠4‏ . 
وأما وجه اعتلاقہا بآ ل عران فن وجوه : 
مها : أن 1ل عران ختمت بالأمن التقوى » وافتتحت هذه السورة 
اپ .وهنا من أ کیر وجوه لمناسبات فى ترتيب السور » وهو آوع من البديح 
و سمى: تشابه الأطراف . 
ومنها أن سورة ل عران كر فما قصة أحد مستوظة > وذکر فی هله 
السورة ذيلها > وهو قوله : OU):‏ فی للنافقبن فئتہن ) )A۸(‏ . 
فاا آزلت ا E‏ المنافقين من غزوة احد 6 
انی لدت ھ0 
وما :أ مزان رت اة 1 الى بعد أحد قول : ( الذين 
استجايوا لله واارسول من بعد ما أصابہم القرح ) د۷ ° وار إلا 


٠‏ قال هنا 2 (الا يستوى القامدون من الؤمنين غير أولى الضررر والمجاهدون فى 
٠‏ سبيل الله ) الى ( وكان الله فغورا رحيما ب ( ٠١‏ س ٠ ) ٩٩‏ وقال هناك :٠‏ 
( ولا تقولو! .لن يقتل فى سيل الله أمواتا بل أحياء )٠١6(‏ الآية ٠‏ ( كتب مليكم 
القتال وهو كره لكم )۴1١(‏ الية ٠‏ ( ان الذين "منوا والذين هاجروا وجاهدوا نى 
سبيل الله أولئك يرجون رحمة:. الله )١۱۸(‏ الآية . 
(۲) ختمت آل عمران بقوله : ( واتقواء الله لعلكم تفلحون ) . وافتتحت التساء 
بقوله  :‏ واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام ) الية 
 )۳(‏ اخزجه البخازى فى التفسي : ٠۹/١‏ عن زيد بن ابت ٠‏ ومسلم فى المنامقين # ٠‏ 
٠ ۸/۸٠‏ وأحمد فى المسند : ٠. ۱۸١/١‏ وقية * أن" E‏ اختلفوا فيمن رجع 
عن غزوة أحد » فقال فريق : بقتلمم . وقال فريق : لا ٠‏ كنزلت '. 
$(“ هو يوم حمراء الاسد ٠‏ كان عقب أحد »› وكان الكفار قد ندموا أن ن لم يدخلوا 
المدينة › ميلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم >٠‏ قندب المسلمين للخروج 
على ما بهم من جراح ؛ لبهم أن بهم قوة وجلدا ا البخارى : ٠١١/١‏ . 
e‏ 4 وسيرة ابن هشاع 2 ١١١/۲‏ 


هنا بقوله : ( ولا ” نوا فی ابتغاء E‏ لرن ام يمون 
کا تألون ) ٠٤«‏ الآ (©. 

ودين الوجین عرف أن خير TT‏ 
E E‏ 
ونابه كانت بالتأیر أ نسب . ٠‏ 

ومنہا : أله ذ کر نی آل عمران قصة خلقهيسى بلا أب» وأقيمت له المحجة 
بادم » وفی ذلا رة لأمه » خلافا لما زعم الود » وتقرير لعنودیته » خلافا 
لما ادحته النصارى » وذ كر فى هذه السورة الرد على الفريقين مما : فرد على 
اهود بقوله : ( وقومم على مریم بہتاناً عظها ) >٠١‏ . وعلى النصاری 
بقوله : ( لا تغلو فى دينك ولا تقولوا على الله إلا الق إا السيح 
عیسی بن مریم رسول الله وکلمته لقاها إلى مریم ورح منه ) إلى قوله :. 
( لن تنكف اسح أن یکون هبدا له ) ۹5 =۷ . 

ومنها: أله لما ذ بكر فى آل عران : ( إلى متوفيك ورافعك إلى) ٠‏ 
Ceo)»‏ . رد هنا على من زعم قتله بقوله : ( وقوليم إنا قنلنا السيح عيسى 
اہن مریم رسول الله وما قتاوه وما صلبوه ولکن شبه لہم وإن اين اختلنوا 
٠‏ نيه لن شك منه مالم په من هلم إلا اتباع :الظن وما قتلوه شا بل رفعه 
اله إلیه ) ٩۱۵۸ — ٠۷(‏ . 


ومنا : آنه ما تال فی آل عران فی المتشابه : ( والراہسخون فی لملم 


: ومن اسشرار الترثيب أنه تعالى زاد فى سورة ة محمد تفصيل سيب انه عن الوهن‎ KÛ 
”)٠٥( فى قوله : ( ولا تهنوا وتدموا الى السلم وأنتم الأعلؤن ان كلتم مؤمنين‎ 
٠ نهناك وأقعة خاصة › وهذا :هام فى قانون :الحربة‎ 2 
الاه ي اران ياي جار ي 2 ارتا اق اسط ااره ف‎ (¥) - 
'فتشابه على‎ ٠ هنا )> والشانى ما جاء مؤيدا للواجبات بأصله »> رادا “بوصفه‎ 
البيامع علمه من حيث خالف حجة العقل من وجه دون وجه ( الايد الاتمى ورقة‎ 
‘(CF1 


Ne 


ولون آمنا په کل من عند رښا) د ۲۷ .قال هنا : (ل ااراسخون 
فى امل والمۇمنون يۇمنون ا أنزل إليلك) < O۹١‏ الآية . 
ومنہا آله لما قال فی آل عران : ( زین للناس حب الشموات من النساء 
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والليل المسومة والأنعام 
والمحرث ذلك متاع الياة الدنيا) د >٠١‏ الآية . فصل هذه الأشياء فى 
السورة التق بمدها على نس ما وقعت فى الآية » ليع ما أحل الله من ذاك 
فيقتصر عليه وما حرم فلا يتعدى إليه » ميل النفس إليه . 
فقد جاء فی هذه السورة آحکام النساء ء ومہاحاہا'') للابتداء پہا فی الآ ہ 
السابقة فى آل عران » وم حتج إلى تفصيل البئين » لأن حرم البذين لازم » 
لابترك منه شىء کا بترك من النساء » فليس فيم مباح فیحتاج إلى يانه » ومع 
ذلك أشيرإليهم فى قول :( وليخش اين لو ركوا من خلفيم ذرية ضا خافوا 
عيبم فليتتوا اله وليقرنيا قول سدیدا) < ٩٩‏ . 
٠‏ م فصل فى سورة المائدة أحبكام السراق » وقطاع الطربق لتملقیم . 
بالدهب والفضة الواقعەن فى الاي عل النساء والبنبن ۰ ووقع فى سورة النساء 
إشارة إلى ذلك فى قسمة امواريث . 
تم فصل فى سورةالنام م يوان والطرث» وهو بق اکور فآ اة 
آل عمران . فانظر إلى هذه اللطيعة الى من الله بإ همامما ! ۰ 
تم ظر لى أن سورة الفساء فصل فا كر البنين أبضاء لأنه لما أخبر بحب 
الناس‌ هم » وکان من ذلك إيثارم على البنات فى لليراث »و خصيصېم به دوهن » 
(1) وذلك من قوله قعالی : A I E e‏ 
( والله يريد أن يتوب هليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظیما ‏ 
) س (TY‏ 


(1). وذلك: فى قوله : ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله :ويسمون فى الارض 
فسادا ‏ أن يقتلوا أو يصضلبوا (۲؟) الإية . 


AY 


لولى قسمة المواریث بتفسه» فقال : ( بوصیکم اللہ فی اولاد کر للذ کر مثل حظ 
الأنثيين ) »٠١<‏ . وتال :( للرجال نصيب مارك الوالدان والأقريون وللضاء . 
نصیب) ۷۵> . فرد على ماكانوا يصنعون من خصيص البنين باليراث » لبم 
هم فكان ذلك تفصیلا ما محل ورم من إيثار البنين » اللازم عن الحب ‘ 
وفی من ذلك تفصیل لا عل لكر أخذه من لحب والفضة » وما يحرم .. 

ومن الوجوه المناسبة لتقد م آل عران على النساء : اشترا كا م البقرة في ' 
الافتتام بإنزال الكتاب » وفی الافتتاح ‏ (1) ) وسائرالسور تة ار وق 
امقطعة كلها مقتر نة » كيو نس وتواليهاء وسيم وطه » والطواسين » و (1ل)) ٠‏ 
المشتكبوت وتواليها» والمواميم» وفى ذلك أول دليل على اعتبار المناسبة فى . 
الترتيب بأوائل السور . 

ويغرق بین السورتين من ذلك عا لبس مہدوءا به سوى بين الأعراف 

ویونن اجتهادا لاتوقیفا » والفصل باز بین ( حم ) غافرو ( ص) وسیآني 

وەنالوجوەفى ذلك أبضا : اترا كما فى التسنمية بالزهراوین فیحدیث : 
« اقرءوا ازهر اوين : البقرة وال عران » . فكان افتتاح القرآن ٠ا‏ ناير 
ااارن للق والناس » لمشت ركتبن فى التسمية بالعوذتين . 


(( سور ة المائدة » 


وقد تقدم وجه فی مناسبتا . 
وأقول : نازر اشا شارخة لبقية #ملات سورة الىقرة ¢ فان آ ا 


الأطمبة والذبائح فبا أ سط مها فى البقرة " . وكذا ما أخرجه الكفار 


0( تال نمالى هنا : ( خرمت عليكم اليقة والدم .ولحم الخنزير ) الى ( وطعام الفيس ¡ 
آوتو! الكتاب E E ela‏ فى البترة فلميكن 
. هذا التفضيل » اذ قال تعالن : ( يا أيها الذين. ينوا كلوا من طيبات مارزةناكم)ء 
ثم قال ٠‏ ( انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله 
فمن اضطر غر باغ ولا عاد فلا اثم عليه ( 1۷۲ س 1۷۴ ٠٠»)‏ 


r 


لآ ب ا٣ہم‏ فى البقرة مو ( وقی حن السورة مطنب أبلم إطناب فى قرله : 
(ماجمل الله من بحيرة ولا سائبة ) د ٠٤٠٠٠۴‏ . 

ونی البقرة د كرالتصاس فی التتل ‏ . وهنا ذ كر أول من سن التل» 
والسبب الذى لأجل وقم » وال : ( من أجل ذل ككتبنا عل ہی إسرایل اه 
من قتل نفسا بغير نفس أو فاد فى الأرض فكأ ما قتل الناس جيعا ومن 
اياھ قکا ما أحيا الناس جیما دبج ES‏ 
رولكم ف القصاص حياة) 42 


.وف البقرة :( وإذ TT‏ . وذ E‏ 

هنا : ( فسوف بای اللہ بقوم بهم وبول ) ٥٤2‏ . 
وفى البقرة قصة الأيان موجزة » وزاد هنا بسطا بكر الكفارة ‏ . 
ونی البقرۃ تال فی افر والیسر : ( فہہما إم کہیر وماع ااناس وما 

أ کبر من نفمپ)) (۲۱۹» : وزاد فی هذه السورة ذمپاء وصرح بتحرې). 
وفها من الاعتلاق بسورة الفاحة : بيان المغضوب عليهم والضالين فى 


»( قى البقرة ٠‏ ( يا آيها. الناس كلوا من طيبات مارزقناكم ولا تتبعوا خطوات‌الشيطان 
ا(4 ).۰ 

(۲) .من دلائل الترتيب آنه قال : ( كتب غليكم القصاص ف القتلى ) فى البقرة (۱۷۸)ء 
ثم زاده بيانا فى نفس السورة فقال : ( ولكم فى القصاص حياة ٠ )1۷١(‏ ثم قال: 
( والحرمات قصاص (1۹) ٠‏ ثم ذكر قتل الخطاً والنسيان فى النساء فقال ١‏ ٠(.ومن‏ 
قتل مؤمنا خطاً فتحرير رقبة مؤمنة (۲) . وزاد تفصيل القضاص فيها ساقهالؤلف 


'  انهيف شم فصل أحكام القصاص فى قوله : ( وكتبنا عليهم‎ ٠. المائدة‎ ed 


أن النفس بالنفس والعين يالمين والائف, بالائف والاذن بالائن..والسن بالسن والجروخ 
قصاص ٠٠.‏ (ه] المائدة ) .. 
هذا تدرج بدیع ٫ڊل‏ على احكام الترتيب والتلاحم ۰ 
8) : تال هنا : ( لايؤاخذكم الله باللغو فى آیمانکم ولکن يۋاخذكې ہما عقدتم الايمان 
: فکفارته اطعام عشرة مسناکین ‏ (۸۹) ۰ 
n i e e Ra E ge :‏ 
نلوبكم؛ والله غفور حليم ٠ e‏ 
(6). فى هذه السشورة قال قمالى : ( انما الخمر والميسر والاتضاب والازلام. رجس من 
عمل الشيطان نر ی ون > انما يريد الشيطان آن يوقع بینکم العدأوة 1 
والبقشتاء ,ى الشمر:واليسر ویسقکم ھن ذکن الل ٩16 ٩,‏ | افيه ك 


6, 


قوله :قل هل نيكم بشرمن ذلك مثو بة عند الله من امن الله وخضب هليم ٠‏ 

© : الاية وقوه (قد ضاران قل وأشاا عن سواء اليل ) د۷ب». 

وأا اعنلاقبا بدورة النساء » فقد ظبر لى فيه وجه ,ديم جدا . وذلك أن 
سورة ة النساء اشتم لت على عدة هةود صر يجحا وض ناء فالصر م :عةود الأزكحة» 
وعقد الصداق > وعقدالملف » فى قوله : ( والذين عقدت انگ اوم 
نصیہیم) «۳۳») . وعقد الأمازى هذه الاي . وبعد ذلك عقد الماهدة الأمان 
فی قوله : ( إلا الدین یصلون إلى قوم بینک وينم میثاقی) « ٩۰‏ . وقول : 
(وإِ ن کان من قوم یشکم ویذېم میاق فد ) د۲٩‏ . 

NE‏ :هقد الرمة ء وال دة ع زار ك والمار تة والإجارة ء وي 
ذلك من الداخل فی عموم قوله : ( إن اله امم أن تؤدوا الاءاتات إلى أهلبا) 
«0۸» . فناسب أن عقب بسورة مفتتحة بلص بالوفاء بالعقود . فكأ نه قيل 
[ فى المائدة ] : ) ا الذين 1ء نوا أوفوا بالمقود) »١«‏ الى فرغ من د کرها 
فى السورة الى تمت . فكان ذلك غابة فى التلاحم والتناسب والارتباط. 


ووجه اخر فى تقدبم سورة النساء » وتأخير سورة ألمائدة » وهو:أن تلك 
أولما: ( یا أا الناس)) < ۱ > وفیہا الحطاب بذلك فى مواضع > وهو شه 
خطاب اللکی» وعم الام “وشبه المكى أنسب . 

ثم إن هانين الدورتين [الناء وامادة] فى التقدم والااد نغاير البقرة 
وآ ل عمران » فتلكا فى تقرير الأصول » منالوحدانية » والكتاب» والنبوة. 
رحانن فی تقر روع المكية: 


}£1 بريد العام : الخطاب بھاآیها الناس ¢ فهو أعم من ١‏ باأيها الذين آمتوا ) ء 
او پا الکتاب ) e ٠‏ 


وقد ختمت المائدة بصفة القدرة > افتنحت النساء بذللق . 
وافتتحت النساء بيده اليلق » وختمت المائدة بالنتهى منالبسث 

والجزاء" , فكامبا سورة واحدة » اشتملت على الأحكام من المبتدا 
إلى المنهى . 

ولماوقع فى سورة الساء : ( إنا أثزلا إليك الكتاب بالحق 
بين الناس ) < ٠‏ الآبات . فكانت نازلة و فی قصة سارق سرق درعا۳٠‏ 
فصل فی مورة المائدة أ أحكام السنراق واغائنين . 

ولاذكر فى سورة النساء أنه أتزل إليك السكتاب لتحك بين الناس » . 
دى الائ ةآیات فى ا عا أنزل الله حتى بين الكفار » وکرر 
قول : ( وسن( جک عا أتزل الله ) « 41٤٠٤٤4‏ ) . 

فانظر إلى هذه السور الأرب الدنيات » و ا ٤‏ وتلاجها. ٤‏ 
وتناسقبا » وتلازمہا . 

وقد افتتحت بالبقرة اتی ھی اول ما با مدينة » وختمت بالمادة الق 
ھی آخر ما تزل ہا :کا فی حدیٹ الترمقی ۵ : 


0( ختام المائدة قوله تعالى : ( لله ملك السموات والارضش وما فيهن وهو على كل 
شىء قدير ٠ )۱۲١(‏ وأول النساء : ( يا أيها الشسہ اوا ربكم اذى خلقسكم من 
اقل اة 1 )اا وعو يل الحية : 
0( بده الخلق فى أول النساء قوله : ( الذى خلقكم من نفبس واحدة )١(‏ الاية ٠‏ والماتهى 
فى ختام المائدة قوله : ( هذا يوم ينفع الضادفقين صدقهم ( 11١‏ ).الاية ٠‏ 

0( قصة الدرع آخرجها ابن کثیر فى التفسیر : ۲۵۸/۲ ۰› ٠ ۴٠۹‏ وعزاها الى ابن 
مردويه ٤»‏ من طریق عطية العوفى. ٠‏ ورواه الترمذى فى حديث طوزإل ثيه سرتقة 
٠٠‏ طعام وسلاح ۲۹١١ ٠٠٥/۸:‏ بتحفة الاحوذى . وأخرجه 'لحاكم قى المستدرك 

۲۸/۲ س ۲۸۸ ٠‏ وابظر ارشاد الرحمن فى التشابه والناسسخ والنسوخح واسباب 
النزولن ۆتجۋيد القرآن للاجهورىي ورقة 1T:‏ 1 ¢ ب لزيادة التفاضيل ا 
0( أخرج الترمذى عن عبد الله بن عمرو بن العا ]۴۷١ ۳٦/۸‏ : ( آخر ا سورة. 
نزلت المسائدة والفتح ٠‏ وقال الیاركفورى : روى الشيخان عن البراء آخر 
نزلت ( يستنتونك قل الله يفتيكم ) ٠‏ وآخر سورة نزلت براءة ٠‏ ورد البيهقى هذا 
التعارض بأن كل واحد أجاب بما عنده . وقال الباتلانى : ليس فى هذه الاقوال 
شىء مرنوغ الى الأبى صلى الله عليه وسلم وكل واحد قال بضرب اجتهاد ( تحفة 
الإحوذى : ۳٦/4‏ »> ۴۷ ) ١ء‏ وانظر ( نكت الانتصار لنقل الترآن للباقلانتى 
صر (١‏ ).۰ : 


1 


(( سورة الانمام . 


تسش : متاسة هذه السورة لخر المائدة : آنا افتتحت باد » وتك 
ختمت بفصل القضاء » وها متلازمتان ک) ال : ( وقضى بيهم بالق وقيل 
احد له رب المالین ) ۳۹ : ۷) . 


وقد ظبر لى بفضل الله مع ما قسمت الإشارة إليه ف آبة ( زين اناس ) . 
أنه لاذ كر فى آخر المائدة . ( له ملك السموات والأرض‌وما فمن ) ۰۵( 
على سبيل الإجال » فتتح هذه الدورة بشرح ذلك وتفصيله . 


دا بكر : أنه لق السوات والأرض » وض إليه أنه جمل الظلمات 
والنور »وهو بعض ماقضمنه قول : ( ومافیین ) فى آخر الائدةء وضمن قول : 
(الحده)[ أول الأتمام ] أن له ملك جميع الحامدء وهو من بط : ( له ملك 
السموات والأرض وما فيبن )[ فى آخر المائدة] : 


تم كر : أنه خلق النوع الإ ساف ء وقضى له أجلا مسى ء وجلل جلا 
آخر ابعث» وأنه «نشىء القرون قرنا جمد قرن ٠‏ تم كال : (قللنءافى السموات 
والأرض) »٠۷«‏ فأثبت له ماك جيع المنظورات . ثم تال : ( وله ما سکن فی 
الیل والنہار د۳٠‏ . فأثيت له ملك جهيع الروت لظرف الزمان . مذ کر 
آله لی سار الميوان ء من الدواب والعطير ء ثم خلت النوم واليقظة ء والموت 
والمياة» ما كثر فى أثناء السورة من ذ كر الق والإشاء لما فيين » من 
النيرين » والنجوم ء وفلق الإصياح » وخلق الب والنوى » وإتزال الماء»ء 
وإخراج النبات والیار بأنواعباء وإنشاء جنات ممروشات e‏ 
والانمام »> ومتبا حمولة وفرش . كل ذلك تفصيل للل ما فبهن : و 

متافنبة جليلة . 


۹۷ 


ثم لما كان المقصود نهف السورة بيان اللحلق وا ملك » أ کثر فہامن كر 
اأزب الذى هو ,ععنى المالك واللالق والمنثىء» واقتصر فيما على مابتملق بذلك 
من بدء املق الإ نسانى والملكونى» والملکی والشطانی » والمرای والنبای > 
وها تضمنته »ن الوصابا » فكلا . و والماش الدنیوی »› م شار 
إلى أشراط الساعة . 


فقد جعت هذه السورة جيم الحلوتات أسرھاء وما پتعلق پہاء وا یرجم 
اإليما ء فظبر ذلك مناسبة أفتتاح السور المسكية بها ٠"‏ » وتقديما على ءاتقدم 
تزوله متها . 

وهى فى ججمبا الأصول والملوم والمصال الدنيوية نظيرسورة البرة فى جما 
الماوم والمصالم ءالدينية . وما ذكر فيما من العبادات الحضة » فمل سبيل الإياز 


والإماء» كنظير ءاوقع فى البةرة من عاوم بدء الق ومحوه » فإنه على سبيل 
الاختصار واألإشارة . 


فإن قلت : فل لا أفتتح القرآن هذه الدورة» «قدّمة على سورة البقرة « 
لأن بدء اللق مقَدّم على الأحكام والتمبدات ؟ . 

قلت : للإشارة إلى أن مصالم الدين والآخرة مقدمة على مصالل 8 
والدنا 1 وان الق إنما هو المبادة » فقدم ماهوءالأم فى نظر الشرع” 
ولأنعل يدء الحلى كالنة ¢ وعاوم الأحكام والتکالیفمتعهن على کل 


طريق محمد بن عبد الله الرازى الى ابن عباس ( الاتقان ]۲/١‏ ) . 
0) ولمذا جاء فى البقرة : ( يا ايها الناس اعبدوا ربكم ( ۲١‏ ) وليس فى القسرآن 
غيره بلفظه . قال الكرمانى : العبادة فى الاية : التوحد . وهو أول ما يلزم 
٠‏ المبد من المعارف . فكان هذا اول خطاب خاطب به العباد فى القرآن » ثم ذكر 
سسائر المعارف » وبنى عليها العبادات فيما بعدها من السور والايات ( أسرار 
التکرار فى القرآن ( ۲۲ ) . 


AA 


فلزلك لاینبغی النظر فی عل بده الاق وماجرى محراه من التواريخ إلا بعد النظر 
فی عام الأحكام وإنقاله . 


ثم ظهر لى بحم الله وجه آخر » أتقن ماتقدم . وهو . أنه ماكر ف سورة 
المادة (اأيما الذي ن "منوا لاحر وا طيبات ما أحل الله لك ولاتمتدوا) د ۸۷> 
إلىآخره» فأخبر عزالكتار اہم حرءوا اشیاء ما رزقېم الله افتراء هلیه » وکان 
القصد ذلك حدر المؤمنين أن عرموا شيئا ما أحل الله » فيشابهوا ذلك 
الكفار فى صنيمبم وكان ذكر ذاك على مبيل الإمجاز » ساق هذه السورة لبيان 
ماحرمه آلكقار فی صنیعہم » فی باعلال وجه الأبين والنط الأ کیل ٤م‏ جاد لم 
فيه » وأ قام الدلاثل على بطلانه » وعارضمم وناقضمم » إلى غيرذلك مااشتملت 
عليه القصة “ كانت هذه السورة شرحا لما تضمنته المائدة من ذلك على 
سبيل الإجال » وتاصيلا وبسطا » و [تماما و إطنابا . 

وافتتحت بكر الحلق والملكءلأن الالق والمالك هوالذى له التصرف 
فى ملكه» وماوقاته » إباحة ونما ء ور يا وحليلا» فيجب ألا بتعدى عليه 

بالتصرف فی ملک . 
. وكانت هذه السورة بأسرها متعلقة بالفاحة من وج هكو نها شارحة لإجمال 
قوله : ( رب العالمين ) . وللبقدرة من حيث شرحهما لإجال قوله : ( النى 
خلقک والذین من قب ) « ۲۱» . وقوله : (هو انی خلق لک مافی 
الأرض جياً ) < ۲۹» . وبال عران من جبة تنصياما لقوله : ( والاأنعام 
والمرث) « ٠١‏ . وقوله : ( كل نفس ذائقة لوت ) < )1۸١‏ . الآية . 


٠ )1(‏ وهذا البيان الكامل فى قوله تعالى ١‏ ( وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام 
نصنيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ) الى ( مسيجزيهم وصنهم انه 

حکیم علیم ( ۱۳١‏ ۲۴۹ ) ۰ : 

 )(‏ وفلك قؤله تعالى : ( الحمد لله الذى خلق السموات والارض.) الى ( وهو .الله 
فى السموات والإرض يطم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ( | ٤‏ ۲ ).ء٠‏ 


۹۹ 


وبلنساء من جبة ما فا 2 يد۶ امل 6 والتقبيح لا حرمره عل 
ازاجم ٤‏ وقتل البنات بالود . O‏ 


وبالمائدة ٠ن‏ حيث اشتا هما على الأطعمة بأنواعما .<° 
ونی افتتاح السورللكية ما وجبان آخران من اللناسبة . 
الأول : افتتاحا باد . 


والثای : : شاا بقرةء الغتتح بيا البور للدنية » من يث أن 
کلامنبہانزل مشیاً . EE‏ : « البةرة سنام القرآن وذروته » زل 
مکل آیة نها مائون بلکا» .۳ “ وروی الطبرای وغیره من طرق : < أن 
الأنمام شيعا سبمون ألف ملك > . وى رواية : « ماله موف .© 

ووڃه آخر »۽ وهو جو : ان کل وبع من القرآن أقتتح بورة أولا ا لحد . 
وهذه قربع الثاى » والكرف قربع الثالك » وسباً وقاطر لاربع الرأيح 

وجميع هذه الوجوء التى استنبطلها من الناسبات بالنسبة للقرآن كنقملة 
من ور د اا ) 
a E‏ اوقم عند بده ٠‏ 


1( سیق با بل على بد التاق » ويا رموه ملي ازواجمم » ایا بیع سل انت 
بالواد فجاء عقبه فى قوله تعالى جس الذين قتثوا آولادهم شفها بخے 
علم وحرموا ما رزقهم الله ( i‏ 

0( الاطعمة ذكرت هنا مغصلة من وله تمالى : ( وهو الذى أنشاً جنات ممروشات ) 
الى قوله : ( ان تتبعون ال الظن وان انتم الا تخرصون ( ۱۲١‏ س 1٤۸‏ ) . 

ا( اخرجه اجيد فى المسند : ۲١/١‏ عن معقل بن بسار ٠‏ واخرج وله اليؤى : 

141/4 بتخفة الاحوذى ٠‏ والدارنى فى قضائل الخرآن عن ابن مسنعود : 16۷/۲ ۰ 

ونزول اللائكة معها آخرجه الهیئمی فى مجمع الزوائد ۲٠۱/١ ٠‏ وعزاه للطبرانى . 

(1) اخرجه الههشمى فى مجمع الزوائد عن ابن عبر : ۷ + ٠١‏ وقيه ( انزلت جملة 
وأخسدة ) ) ونه ( لهم‌زجل بالتسبيح دالتحمید ) . وعزاه للطہرانی وقال ٠ء‏ فيه 
يوسف الصدار ؛ ؤهو ضعيف . وقال ابن الجوزى : متړوك ٠‏ ( الملل اة 
من اسمه يوسف ) ونقل السيوطى عن اين الصلاح فى فتاوأه رواية E‏ رلك : 
آفها لم تفزل جملة › بل نزلت منها يات بالمدنية ٠‏ ةيل : ثلاث » وقيل ١‏ غي 
ذلك ( الاتقان : ۲۳۷/۱ ) . 1 


الحلق » وهو قوله : ( کتپب ا .Cof‏ و 
د ما فرغ اله من الحلق » وقفى القضية »کتب ک کتابا هنده فوق المرش :إن 
رح سبقت خض »> 1( 


» دة الأعسراف ») 


أقول : مناسبة وضع هه السورة قب سورة الأنمام فا همی اه 
ضبحاله أن سوزة الأنمام لما كانت ليان اللحلى » وقال فا :( هو الذى 
خلة-ک من طین ) « ۲ » ۰ وتال فى بيان القرون : ( ک أهلکنامن قبلیم 
من قرن ) « ٠‏ » . وأشير فبا إلى ذ كر المرسلين » وتمداد كثير ملم » 
وكانت الأمور الثلالة على وجه الإجمال » لا التنصيل ءذكرت هذه السورة 
عقبهاء لأنها مشتملة على شرح الور الثلالة وتفصيلها . 
فبسط فما قصة خلق آدم أبلغ بط » بحيث ل تبسط فى مورة کا بسطت 
فا . وذلك تفصیل جال قولہ : (خلقک من طین) د ۲۲:۹ م فصلت 
قصص المرسلين وأمبم » وكيفية إهلاكبم » تفصيلا تاما شافيا مسنوصاً » 
م بقع نظیره فی سورة غیر ه۵٩‏ ء وذالك بسط حال القرون المبلكة e‏ 
فكانت هذه السورة شرحا لتلك الآيات الثلاث . 


اا » فذلك تنصيل قوله : ( وهو انی بلک اجن لار 
\o :۹ 7‏ € ودا صدار هذه السورة بخلق آم الذى جمل الله ق الأرض 


)١(‏ أخرجه البخارى فبدء الخلق : ۱۲١۹/۲‏ . ويه ( كتب فى كقابه نهو عنده قوق 
العرش ) . 

(۲) وذلك فقوله تعالى : ( اولقد .خلقناكم ثم صوزناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم ( 
: الى وقال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها اتخرجون) ( ١١‏ س ٠١‏ ) 

a ST (0 
ء.‎ ) ۷١ س‎ ٠۹٩ ( لعلهم يتفكرون‎ 


خليفة“ . وتال فى قصة عاد : ( جمالك خاقاء من Ek‏ 
وفى قصة مود : e):‏ خلقاء من بعد عاد ) < ٩۷٤‏ . 


وأيضاً فقد قال فى الأنمام : ( كةب ربك على نضسه الرحة) د۲ . 
وهو موجز » وبسطه هنا بقوله : ( ورحمتی وسعت کل شیء فسا كتا فلذین 
یتقون ) د ۱۰٩‏ . إلى آخره . فبین من کتپا هم 

وأما وجه ارتباط أول هذه السورة بآخر الأنعام فو : أله قد تقدم 
هناك : (وأن هنا صراطى مسقا فاتبعوه ) ( ٠١۳‏ > . وقوله : ( وهنا 
كتاب أتزلناه مبارك فانبعوه ) < ٠٠١‏ » . ففتتح هنه السورة أيضاً 
باتباع اللكتاب فى قوله : (كتاب أنزل إليك ) إلى (اتبعوا ما أتزل إل 
TOE‏ 

وأیضاً لا تقدم فی العام : ( ثم پنیٹہم با کانوا یشملون ) د ٠ ٠١۹‏ 

( ثم إل ہک مرجم فینبشک ا کم فيه ختلفون) < ٨٩٩4‏ . قال 
فى مفتنح هنه السورة : ( فلنسألن الذين أرسل إلهم ولنسألن المرسلين . 
فلنقصن علہم بل ) ) « ١ء‏ ۷ » . وذلك شرح التنبئة الم ك كورة. 

وأيضاً فها قال فى الأنمام : ( من جاء بالجسنة فله هشر أمثالا) د١٠‏ 
الآاية . وذلك لا يظبر إلا فى الميزان » أفتنح هذه الور بد كر :اؤزن» 
فقال : ( والوزن یومئذ الق ) (۸) . ثم ذکر من قلت موازينه » وهو 
من زادت حسنانه على يانه » ثم من خضت موازينه » وهو من زادت سيقانه 
على حسناله » ثم ذ كر بعد ذلك أصحاب الأعراف » وم قوم استوت حسنا٣م‏ 
وسا 


٠ . )(‏ وذلك فى الآية رقم )١١(‏ الى آخر الآية رقم ٠ )٠١(‏ 
۱۰۲ 


EKE :‏ و و چچ ا ج 


« سورة الاأنفال )) 


امل ان وضع هذه السورة وبراءة هنا لبس بتوقيف من اارسول ميا 
والصحابة » ا هو الراجح فى سار السور» بل اجتهاد من عبان رضى الله عنه . 

وقد کان یظہر فی بادیء الرأى : أن المناسب إيلاء الأعراف بيو اس 
وهود » لا شتراك کل فى اث )اما على قصص الأ نبياء » وألبا مكية الثزول » 
و كانت تسمى بذلك کا أخرجه البمهق فى الدلالل . فى فصاما من الأعراف 
ورتين ها الأنفال وبراءة فصل للنظير عن سأر نظاثره » هنا مع قصر سورة 
الأنفال» بالسبة إلى الأعراف ويرأءة . 


وقداستشکل ان عباس حبر الأمة قدها ذزك . e‏ 
والترمذی والنسای وابن حبان الاک عن ابن عباس قال . قلت لمان 
ما لک على أن عمد م إلى الأنقال وھی من المئای. وإلی پراءۃ وھی من 
انين فقرتم ينها » ول تكتبوا پینہا سطر بس الہ اارجن الرحے ٭ 
ووضعتموها فى السبع الطوال ؟ فقال عنان : كان رسول مرخ بزل عليه 
السور ذوات المدد » فكان إذا تزل عليه الثىء دعا بعض من كان بكتب » 


»( السبع الطوال كما أخرج الئسائى : 1٠١/١‏ عن ابن عباس : البقرة > وآل 
عمران ء والنساء > والمائدة › والاتعام ء والاصراف . قال الراوى : وذكر 
السابعة فنسيتها .. وأورد السيوطى نقلا عن‌أبن أبى حاتم وغره عن سعيد بن 
جبر : أن السابمة يونس ( الاتقان : ۲۲١/١‏ ) 

. المثانى : اما آنها من الشناء ء أو فيها الثناء والدماء ء أو لأنها تثنى بغرها‎ (ty 
وقيل : لانها ثانية للمئين » تالية لها وقيل : لتثنية الامثال‎ ) 1۹١/١ : الاتقان‎ ( 
. ) ۲١/١ : حكاه السيوطى عن النكزاوى. ( الاتقان‎ ٠ فيها بالعبر‎ 

۳) الئين : مازادت آياتها على المائة أو قاربتها » وهى ماوليت الطوال ( الاتقان : 
1 )۰ 


فقول : ضعوا ERS‏ یکر فہا کنا وکذا» وکانت 
الأنقال من أوائل ما زل » وكات براءة من آخر القرآن زولا » كانت تمتها 
شبة بقصنما» فظننت انها ملا » فقبض رسو لاله ا ولم بین لتا آنا منهاء 
فن أجل فلك قرنت پا ول ا کتب ہا سطر بم اہ رجن الرحے © 
ووضه تما فى السبع الطوال . 
فانظر إلى ابن عباس رضی الله عنه »كف استشكل على عمان رضی الله 
عنه امین : وضع الا تقال وبراءة فى ناء Ji‏ سبع الطوال» مفصولا ہما بن 
اة والساية ووضع لقال وه قسيرة م لسر الك ,ونر کف 
جاب هنان رضی الله هنه أُولا بأنه ل کن هنده فى ذلك توقیف » فإنه 
استند إلى اناد » وأنه قرن بين الأننال وبراءة لكولما شبهة بقصتها فى 
انال كل منهما على القتال » ونبد العبود » وهذا وجه بين اللمناسبة جلى » 
فرضى الله عن الصحابة » ما ادق أفپاميم ! وأجزل آراءم ! وأعظم أحلامبم ! 
وأقول : يم بیان «قصد هان رضی الله عنه فی ذلك بأمور فتح اله بها : 
الأول : أنه جمل الأ نقال قبل براءة مع قصرها › ک0 مشتملة على 
البسملة » فقدمبا لتكون لفظة منها» وتكون ,راءة بخلوها مله اكتتم تما وبقيتها ء 
وما تال جمادة من السلف : إن الأنغال وبراءة سورة واحدة» لا سورتان“ 
)0( قال الباقلانى : انما لم تكب انبسملة أول براءة لان النبى صلى الله عليه وسلم 
أراد أن EE‏ كاتبى فواتح السور لم يكتبوها برأيهم »> وانما اتبعوا 
ما مسن وشرع > والا فلا فرق بین براءة وغرها لو کان من طرق الرای ٠‏ وايضا 


فان برأءة نزلت بالسيف وبعض العهود ¢ وق البسملة رافة ورحمة وامان ¢ 
فتركت لأجل ذلك ( نكت الانتصار لنقل القرآن * ۷۷ > ۷۸ ٠.)‏ 


(Wi.‏ أخرجه أحمد قى المسند : «۷/١‏ وأبو داود فى الصلاة : ۲١۸/١‏ والترمذى فى 


التفسير * : CVV/A‏ س ۷۸ والحاکم فى المتتدرك ٠. ٠١ 1 ٠‏ وانظر الدر النثورة 
٠١ VY:‏ وعزاه السيوطى لابن أبى شيبة والنسائى ولم أجده فى النسائى ٠‏ 
۳( أخرجه آبو الشيخ عن آبی روق ۰ وأبن آبی حاتم عن سفيان ؛ واین اشتة عن 
ابن لهيمة (٠‏ الاتقان ٤ (8/1 ٠‏ 


الثالن : أنه وضم براءة هنا مناسبة الطول » فإنه ليس فى قران بسند 
الأه رأف أ نسب ليو نس طولا نها » وذل ك كاف فى المناسبة . 
الثالث : أنه خل بالسورتن [ الأنفال وبراءة ] أثناء السبع الطوال ا علوم 
ترتيها فى العصر الأول » للإشارة إلى أن ذلك أم صادر لاعن توقيف » 
وإلی أن رسول الله ج ا قبض قبل أن ببين محلبما» فوضما كاموضع ا لمستمار 
بين السبم الطوال » خلاف ٠ا‏ لو وضعتا مد السبع الطوال » فان هکان پو أن 
a :‏ إل دنع هذا الوه 
فانظر إلى هذ الدقيقة التى فتح الله بها ء ولذ يفوص عایہا إلا غواص . 
الرأبع : : أله لو أخرها وقدم ونس » وای بعد راء مود »کا فی مصحف ۰ 
ای ب ن كمب » لراعاة مناسبة السبع الطوال » وإيلاء بمضها بعضا » لفات مع 
ماش شرا إليه أمص خر 1 كد فى المناسبة . فإن الأولى سورة ونس ُن ول 
بالسور اجس الى بمدها » لما اشتركت فيه من الاشتال على القصص »> 
ومن الافتتاح باذ کر » وبکر الکتاب» وم ن کو نما مکیات » ومن تناصب ۔ 
ماعداالمجر ف للمقدار - وبالتسمية بانع نی » والرعد اس ملاک » وهو 
مناسب لأسعاء الأنبياء . 


فېذه ستة وجوه فى مناسبة الاتصال بین يونس وما بمدها » وی ۲ کد 
من ذلك الوجه السابق فی تقدیم ونس بمد الأعراف : 


ولبعض هذه الأمور قدت سورة الجر على النحل» مم کو نما أقصرم نما 


٠ )١(‏ أى : وهم أن يكون وضعهما بين السبع الطوال بتوقيف ٠‏ وقد جاء ترترب السبع 
إلطوال متوآليات . 

٠ )۴(‏ أخرجه الترمذى من حدثٌ ابن عباس : ٠٤٠١/۸‏ أن اليهود قالوا للنبى صلى الله 

عليه وسلم : أخرنا حن الرعد . فقال : « ملك من اللائكة موكل بالسحاب » . 

وذكر السيوطى فى الاتقان : ۷۹/٤‏ : أن ابن آبى حاتم أخرجه عن مكرمة > وأن 

4 مجاهد مئل عن الرعد فقال : ملك . ألم تر الله يقول ( ويسبح الرعد بحمده (* 


1.6 


ولوأخرت برأءة عن هذه السور الست المناسبة جدا بطو طا اعت بعد عشر سور 
أقصر منها بخلاف وضع سورة النحل بعد الحجر » فما ليست كبراءة 
فى الطول . 

ویشېد مراعاة الفواح ف ءناسبة الوضع ما ذ كرنا من تقد المجر على 
النحل لمناسبة ذوات ( الر ) قبلبا » وما تقدم من تقديم آل عمران على النساء 
وإنكانت أقصر مها لمناسبة البقرة » مع الافتتاح ب (الم ) » وتوالى 
الطواسین والموامی ‏ وتوالی الشكوث والروم والقمر والسجدة » لافتتاح 
كل ب (الم ) » ومذا قدمت السجدة على الأحراب التى هى اطول منا . 


هذا ما فتح الله به . 


وأما ابن نعود فقدم فى مصحفه البقرة على النساء » وآ ل عران » 
والأعراف » والأنمام » وللائدة » ويونس » فراعى الطوال » وقدم الأطول 
فالأطول . ثم نی بالئين » فقدم پراءة ٠‏ ثم النحل » ثم هود » ثم يوسف» تم 
الكف . وهكذا الأطول فالأطول » وذ كر الأنقال بعد النور" . 

ووجه مناسبتها ها : أن كلا منما مدنية » ومشتملة على أحكام » وأن 
فى النور ( وعد الله الين منوا وعاوا الصالات ليستخلقنهم فى الأر ضا 
استخلف الذین من قبلہم ) د ٥‏ » الآية . وف الأنفال ‏ (واذكروا إذأم 
مستضعفون فى الأرض خافون ) ٠۹٠«‏ » الاية . ولا خنى ما بين الآبتبن من 
الناسبة » فإن الأولى مشتملة على الوعد ما حصل ء وذ كر به ف‌الثانية , فتأمل. 


® 


)١(‏ انظر الاتقان : ۲۲٤/١‏ نتلا عن ابن أشتة فى المصاحف من رواية جرير بن 
عبد ۱ ۰ 


1 


» سنورة براءة « 


اقول : قدعرف وجه مناستتها » ولزيد هنا أن صدرها'“تفصي ل لإ جال 
قول فی الا قال J:‏ وإما خافن Ey‏ 
وآبات الام بالقتال متصلة بقوله هناك : (وأعدوا ف ما امتشم من قوة ) 
«ء٦٠‏ الآية . ولذا قال هنا فى قصة المنافقين : ( ولو أرادوا الخروج لأعدوا 
له عدة) »٤٩«‏ . 


تولى قسمة الغنام » وجمل مما مسة خاس" » وفى براءة تولى قسمة 
الصدتات » وجملما لشمانية أصنافق" . 
» سورة يونس ( 

اقول : قد عرف وجه مناسيتما فماتقدم فالا نفال. ونزيه هنا : أن مطلمبا 
شبية إعطلع سورة الأعراف » وأنه سبحانه قال فيها : ( أن أبذر الاس وبشر ِ 
الذين امنوا.) ۲ ۲ ٩‏ فقدم الإإنذار وعمه » وا اليشارة وخصصما . 
وقال تعالى فى طلم الأعراف : ( لتنذر به وذکری للمؤمنین ) «۴» . غص 
الذکرى وأخرها ۾ وقدم الإنذار 4 وحذف مموله لیم . 


وقال هنا : (إن ر الله النى خلت ااسموات والأرض فى ستة يام 


0 صدر العوبة : و وكذان من الله ورسولة الى القاس بوم الإكبر ان الله 

برى»ء من المفركين ورسوله ) الى ( فاذا اتسلخ الاإشنهر الحراء فاشلو! المشركين 

حيث وجدتموهم ‏ ( ۴۳ س ٩‏ ) ۰ 
9( وذلك قوله : ( واعلموا انما غنمتم من شىء فان لله خمسه وللرسول ولذى 

القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل س ))١(‏ الية . . 
(۴) وذلك قوله : ( انما الصدقات للفقراء والمساكين والماملين عليها والؤلغة قلوبهم 

وى الرقاب والغارمين وفى سيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله مزيز 


حکیم س ( 1۰ ) . 
1¥ 


ثم استوی على المرش ) ۳ . وال فى الأوائل » أى أوائل الأعراف ' 
aL‏ 
وقال‌هنا : (یدر الأ) GD‏ وقالھناك : (»سخرات يمه آلا له املق 
والاًم) «٤ه».‏ 
وأا فقّد كرت قصة فرعو ل وقومه فی الأعراف » فاختصر کر 
عذابهم » وبسطه فى هذه السورة أبلغ بط . 
فهى شارحة لما أجل فى سورة الأعراف منه 
(( سورة هود ) 
قول : وجه وضقہا بعد سورة ہو نس زيادة على الأوجه الستة السابقة 
أن سورة يونس ذكر فيا قصة نوح مختصرة جداً » جلة» فشرحت فی‌هذه 
السورة وبسطت با لم ييسطه فى غيرها من السور ٠‏ » ولاف سورة الأعراف 
۰ ء 2 ٴ 
على طوما » ولا فى سورة ( إنا أرسلنا نوحاً ) التى أفردتأ لقصته . 
فكانت‌هذه السورة شارحة لما أجل فى سورة يو نس . فإن قوله هناك : 
(واتبع ما يوحى إليك) ۹2 هو عبن قوله هنا : ( کتاب أحکت اانه 


۰ ا ) ثم فصلت من لدن حکم خبیر ) د۲).[فکان أول هود و 


¥( وذلك فی قوله : ( ان ربكم الله الذى خلق السسموات والارض فى .عة ايام ثم 

)( فی عذاب فوعون قال مثا ف الفراف 2 رفا م فارشا ن فى اليم بأنهم 
کذبوا بایاتنا وکانوا عنها غافلین ‏ ( ٠ ) 1۳١‏ وقال فی يونس : ( فاتبعهم فرعون 
وجنوده بغيا وعدو! حتى اذا أدركه الفزق قال آمنت ) الى ( فاليوم حنجيك ببدنك 
لتكون لمن خلفك ية ( ۹۰ س ٠ ) ٩۲‏ 

GL E Ca a ae (0‏ عاقبة المنذرين 
Y۲ — 1 (‏ ( 

© رفك رق وله ٠‏ وولت لارا تنا انت ا ر ع ا ب 
مناوبركات عليك ‏ ( ١‏ س ۸ ) ٠.‏ 


: ا یوسف « 1 

أقول : وجه وضعبا بعد سورة هود زيادة على الأوجة الستة السابقة : أن 
قوله فی مطامپا : ( حن تقص عليك أحسن القصص ) د ۳> متاسب لول 
فی مقطع تلك :(وکلا نقص‌عليك ن أنباء الرسلءا ثبت په فؤادك) (1۲۰› 

وأا فلا وقع فی سورة هود > ( فيشرناها إسحاق ومن وراء إسحاق 
بسقوب) د ۷ »> .وقول : ( رحة اله وی رکاته علیک هل الببت ) «۷۳› . 
دک هنا حال بعقوب مم أولاده » وحال ولدہ الذی ہو ا ca‏ 
فكا نكالشرح لإجال ذلك . : 

وكذلك تال هنا E‏ نممته عابات وعل آل يعقو ب کا أتمبا على أبويك ` 
من قبل لياحم وإسحاق ) < » . فكان ذلك كالمقترن بقوله ف هود : 
( رة الله وير نه عليك أهل البيت ) 42 €. 

وقد رونا عن این عباس وجایر بن زد فی رتيب التزول : أن يونس 
اتزلت » ثم هود ٤‏ تم بو سف . وهڌا وچه آخر من وجوه للناسبة فی ترتټیب 
حن السور الثلاث » لار تیرما فى النزول هكتا 


(( سورة الرعد ( 


أقول : وجه وضمپا. بعد سورة ودف زيادة على ماقم سد بافكرق ‏ . 


فيه طائغة »ن ‌الزمان : أنه سمحانه قال فى آخر تلك : (وكاأين من ية فىالسموات ٠‏ 
والأرض مرون عليها وم عنها معرضون ) < »٠٠١‏ . فذكر الآيات المائية - . 
والأرضية ملة ء م فصل فى ءطلع هذه السورة . 


ر الاتقان ۰ ۹۷/۱ تقلا عن محمد بن الحارث بن أبیض ف جزبه . 


فقوله ( اللہ ای رفم السوات بنیر عد ترونہائم استوی على المرش 
وسخر الشمس والقم رکل جری إلى أجلمسى يدير الس قصل الآيات 
بلقاء ر توقنون . وهو الذى مد الأرض وجعل فیا رواسی وال پارا ومن 
كل الشمرات جمل فيا زوجين انين يغثى الليل النهار إن فى ذاك لآيات لقوم 
بتقكرون . وف‌الأرض قطع متجاورات وجنات »ن أعناب وزرع و ایل صنوان 
وغیر صنوان يسق مام واحد ونفضل بعضما على بمض فى الأكل إن فى ذلك 
هذا مع أختتام سورة يوسف بوصف الكتاب » ووصفه ,التق » وافتتاح 
هذه مئل ذلك » وهو من تشابه الأطراف . 
قول : وجه وضعا بعد سورة الرعد زيادة هلى ما تقدم بعد إفكارى 
فيه برهة : أن قوله فى مطلعبا : كتاب أتزلناه إليك ) »٠«‏ مناسب لقوله : 
فى مقع تلك : (ومن عنده عل الكتاب ) « ٤٣‏ » . على أن المراد د(من) 
هو : الله تمالی جل جلاله . 
ويا فى الرعد : (ولقسد استهزىء برسل من قبلك فأمليت الذين 
كفروا تم أخذام)٠۳٠.‏ وذلك تمل ف أربة مواضع : الرسل » والستهزئين » 
وصغة الاستيزاء ء والأخذ . وقد فصلت الأربعة فى قول : ( أل بأ نبأ الذين 
من ق قل قرم نوح وعاد ونمود) ( 1۱٩-4‏ الآيان. ٤‏ 
» (۲) ختام پوسف : ( ماکان حديثا يفدرى ولكن تصديق الذى بهن يديه وتنصیل 
كل شىء وهدى ورحمة لقوم يمنون ب ( ٠ ) 1١١‏ واضقاح هذه : ( تلك آیسنات 
الكتاب والذئاتزل اليك من ربك الحق ولكن أكثر الان لا ينون ().. 
() المواضح الاربعة الممصلة لما أجبل فى سورة الرمد هى : الرستل ١‏ فى قوله : 
( ألم يأتكم نبا الذين من قبلهم قوم نوج وعاد وشود وانفین من پمدهم لا یلمم 
الا الله () الأية . : 
والمستهزئون ء ومفة الاستهزاء > فى قوله : ( فردوا أيديهم فى انواميم واوا 
انا کفرنا بما ارستلقم به 0) > وقوله : ( ان انتم الا بشر نظغا تريدون أن خود 
عبا كان يعبد "باؤنا )٠١(‏ .لنخرجنگم م‌أرضتا أو لتعودن فى ملقتا )۱١(‏ . والاخذ؛ 
فى قوله تعالى لنهلكن الظالزن . ولنسكتكم الأرض من بعدهم ( ١6 ¿ ١۴‏ ) . 
٩/۲‏ . 
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» سورة الححر (( 


أقول: تقدمت الأوجه فى اقترانها بالدورة السابقة ‏ وإما أخزت متها 
اقصمرها بالشسة إلما » وهنا الق من سور القرآن لائین » فناسب تقدم 
الأطول مع مناسبة ماختت به ابرأعة اللتام » وهو قوله : ( وأعبد ربك 
حتىيأتيك اليقين) ۹42 . فإنه مفسر با موت ءوذلات مقطم فى غاية البراعة . 

وقد وقع ذلكف أواخر الور المعترلة . فى آخر ل عران : (واتقوا الله 
امل تفلحون) <۲۰۰). ونی اخرالطواسین : ( کل شیء هالك إلا وج ألال 
ال وإلیه ر جعون) ۲۸ : ۸۸ > . وف یآخر ذوات (الر) : (واننظر إنم 
منتظرون) <۳۲ : ۳۰) . وفی خر الو ام ( کا نېم یوم برون مایوعدون 
بابشو | إلاساعة من ہار ( : e‏ . 

ثم فهر لى وجه اتصال أول هذه السورة بآخر سورة إبراهي » فإنه تعالى 
أا قال هناك فی وصف يوم القيامة : (وبرزوا له الواحد القبار . وترى الجرمين 
يومئذ مقرنين فى الأصفاد . سرابيلهم من قطران وتفشى وجوهم النار ) 
٥۰: ۸‏ . تال هنا : ( را یود الذي نکغروا ل وکانوا مسدین) ٠۲۵‏ فأخپر 
أن الجرمين لمدكورين إذا طال مكنم فى النار ورأوا عصاة لمؤمنين الموحدين 
قدأخر جوامنا» منوا أن ل وکانوا فی الد نیا مسامین i E‏ 
م اختتام 1. اخر تلك ٤ E OE‏ وافتتاح هذه به" > وذلك من 
تشابه الأطراف 


« سورة النحل » 
اقول : وجه وضميا بعد صورة الجر : أن آخرها شد رد الالتثام ل 
هذه » فن قوله فى آخر تلك : ( واعبد ربك حتی بأتياك الین ) <44)› . 


OEE EEE OSES 
ونفس المعنى اخرجه البخارى فى الجنائز:‎ . 1.۲/١ : (ا) اخرجه البخارى عنسالم‎ 
7/1 ٠ وأحمد فى المسند‎ 
جتام آپراهيم وهذا ابلاغ للتناس ولينذروا! به وليعلموا أنما هو اله واحد وليذكر‎ (¥) 
أولو الالباب (۲ه٠) وافتتاح هذه : ( تلك آيات الكتاب وقرآن مبین (۱) ۰“ فکانهها‎ 
0 
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: اذى هو مفسر بالوت » ظاهر المناسبة لقولہ نا : ( انی امس ا )د١).‏ وانظر 
كيف جاء فى المقد مة بيأنيك اليقين » وفى التأرة بلفط الماضى » لأنالمستقبل 
سابق على الماضى »كا تةرر فى المعقول والعر ية . 

وظهر لى أن هذه السورة شديدة الاعتلاق بسورة إبراهم » و[نما تأخرت 
عنما مناسبة الجر » فى كو نما من ذوات (الر) . 


وذلك : أن سورة ارجم وقع فما ذكر فتنة اليت » ومن حو ميت 
وغیره؟ » وذلات أبضا فى هذه بقوله : ( الذين تتوقظام اللانكة ظالى 
انقسیم ) د ۲۸ » الآیات > فذكر الفتنة » وما يحصل عندها من الثبات 
والإضلال » وکر هنا ٠ا‏ يحصل عقب ذلك من النعم والعذاب © 

ووقع فى سورة ابرع : ( وقد مکروا مکرم وهند الله مکرم وإ ن کان 
مکرم لتزول منه المہال ) « ٠ > ٤٩‏ وقيل : إنها. فى ال مبار الى أراد أن 
بصعد السماء بالسور* . ووقع هنا أيضافى قوله : ( وقد مكر الین من 
قبلېم ) ۲٩2‏ . 

ووقع فى سورة إيراه ذ كر النعم » وقال عقبها : ( وإن تمدوا نمبة الله 
لا حصوها) د ۴٤‏ » . ووقع هنا كر ذلك فبا ثل ذلك . ) 


»( مراد المؤلف أن المضارع سابق على الانى فى الكلام والاخبار > لافى الزمان . . 
نقولك الآن يقوم الناس لرب العالمين يوم القرامة سابق فى الخبر » ولا يجوز 
ان يقال : قام الناس.لرب المالين يوم القيامة الابعد ثمام ذلك اليمث . 
۴) ولك فى قوله : ( يتجرعه ولا یکاد يسیغه ویاتیه الوت من کل مکان: وما عسو 
بمیت ومن ورائه عذاب غلیظ ( ۱۷۰ ) . 
 )۳(‏ وفلك فى قوله تعالى عن العذاب (٠:‏ فادظلوا أبواب جهنم “خالدين ها (۹)) . 
وف النعيم ( جنات عدن يدخلونها تجرى من تحتها الأنهار (۲۲) . 
0 يروی آنه جوع نسرین ٠‏ وآوثق رجل کل منهما فی تابوت » وقعد هو وآخر فی 
التابوت ورفع عصا عليها اللحم »> فطارا يتبعان اللحم حتى. غابا فى الجو ٠‏ 
( تفبر الطبرى : ١‏ / ١إ‏ ) .. 


۲ 


» سورة بنئ اسرائيل ( 


اعم أن هذه السورة والأربع بمدها من قد ما أثزل . أخرج البخارى 
« من العتاق الأول » وهن من تلادی” »> .. وهذا وجه ف ترتیږہا.» وهو 
اشترا کہا قدم النزول » وکونہا مکیات » وکو نها مشتملة على القصص . 

وقد ظهر لى فى وجه اتصالهما بسورة النحل : أنه سبحانه لا ال فی آلخر 
النحل : ( إنما جمل السبت على الذين اختلفوا فيه ) < ۱٠۲١‏ » . فشر فى هذه 
شريمة أهل السبت وشأنهم » فد كر فيا جيم ماشرع مم فى التوراة » كا 
أخرج ابن جرير عن أبن عباس أنه قال : « التوراة كاہافى مس عشرة ية 
من سورة بی إسرائیل €„ وذک عصيالهم وفسادم » وتخزیب مشسجدم » 
مذ کر استفزازم لنې صلی اله عليه وسل » وإرادمم إخراجه من الدينة » 
م ذكر سؤاطم إياه عن الروح ء م خم السورة بآيات موسى التسع » وخطابه مع 
فرعون ٤‏ وأخبر أن استفزازم اې صلی الله عليه وسل لیخرجوه من المدينة 
هو وأصخاب هکنظیر ٥اوقع‏ هم »م فرعون لا استازم ووقع ذلك أيضا . 

ولا كانت هذه السورة مصدّرة بقصة غريب المسجد الأقصى أسرى 
بالصطنى إليه ء تشريفا له بحاول ركابه الشر يف . فلله المد على ما مم . 

« سورة الكهف )» ۰ ۰ 

قال بعضيم : مناسبة وضما بعد سورة الإسراء : افتتاح تلك بالتسبيح ٤‏ 

(۱) آخرجه البخاری ف التفتير ۸/1 عن ابن مسعود ۰ 


(۲) تفسر ابن جریر : ۲٤۳/۱۷‏ ۰ 
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وهذه بالتحميد" » وها مقترنان فى القران وسار الكلام بحيث يسبق 
التسبيح التحميد» سحو : ( فسح بحمد ربك) < ٠١ : ۲١ :۹۸ : ۱١‏ 
و4 :09و ۳۹:0۰ و :4 0 . وسبحان الله ومده . 

قلت : مم أختتام ٠ا‏ قبلما بالتحميد أيضا" » وذاك من وجوه الناسبة 
بتشابه الأطرافق . 

ثم ظهر لى وجه آخر أحسن فى الانصال . وذلك : أن البهود أمروا 
المشركن أن يسأوا اني صلى الله عليه ولم عن ثلاثة أشياء : عن الروح » 
وعن قصة أصحاب الكبف » وعن قصة ذى القرنين" . وقد دک جواب 
السؤال الأول ف آخر سورة بى إسرائيل » فناسب اتصالهما بالسورة الى 
اشتملت على جواب السؤالين الآخرين . 

فإن قلت : هلا جعت الثلالة فى سورة وأحدة ؟ 

قلت : لما م بقع الجواب عن الأول بالبيان » ناسب فصل فى سورة . 

تم ظپر لی وجه آخر : وهواًنه لما قال فيها : ( وما أوتيتم من الل إلاقليلا) 
.)٥۸«‏ الطاب للہود » واستظہر على ذلك بقصة موسی فى بى إسرائيل مم 


٠ )0(‏ ا وسبب آخر ذكره ابن الزملكاتى هو ٠:‏ أن سورة الاسراء اشتملت على الاشراء 
الذى كذب به المشركون وكذبوا الرشسول صلى الله عليه اوشلم من اجله »› 
وتكذيبه تكذيب لله › فأتى بسبحان تنزيها لله عما نسب الى نبيه من الكذب .. 
وسورة الكهف لا :نزلت بعد سوال المشركين عن قصة اصحاب الكهف وتأخر 
الوحى > نزلت مبينة أن الله لم يقطع نعمته عن رسوله ولا المؤمنين فناسب 
افتتاحها بالحمد ( الاتقان TAV/Y‏ ( ۰ 
٠ )۴(‏ أختام الاسراء ٠‏ ( وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم .يكن له شريك فى اللك 
١١١ (‏ ) الية . 
۳( انظر تفسم ابن کشر : ۱۳۷/۰ : 
٠. )6(‏ لم يقع الجواب بالبيان »> وانما وقح باسناد علم الروح الى الله : ( قل الروح ٠‏ 
من أمر ربى وما أوتيتم من العلم الا قليلا س ( ه۸ ) . 


£ 


الحضر » الی کان سییہا ذ کر ال والأعر“ > وما دلت عليه من إحاطة 
معلومات الله عزوجل الى لا مى » فكانت هذه السورة كإقامة الاليل 
لا ذكرمن الح . 
وقد ورد فی اللدمٹ آنه لا تزل٠: N‏ قال 
الیہود : قد أوتينا التوراة » فیہا عل كل شىء » فتزل : ( قل لو كان البحر. 
مداد لکلمات رہی انفد البحر قبل ان تنفد کلات ری ولو جتنا بمثله مدد ) 
۱۰۹ » ی هذه السورة" . فنا وجه خر فى اأناسبة . وتكون السورة 
من هذه ال هة جوابا عن شبهة الحصوم فبا قر بتلك . 
وأيضا فلا قال هناك : ( فإذا جاء وعد الآخرة جئنا ب لفيا ) ›٠١٤‏ 
) او : ( فإذا جاء وعد ری جملہ دکاء ) إلى ( نقح 
ف الصور سنام ججما . وعرضنا جپنم یومئذ للسکافرین‌عرضاً) ۹۸3 Mee:‏ 
مب وجوه عدردة في الاسال : 


« سورة مریم (( 


أقول ا :أن سوره و الف اشتیلت 
ET‏ : قصة أصحاب الكف » وطول لبهم هذه المدة الطوبلة 
بلا أ كل ولا شرب » وقصة موسى مع ألحضر » وما فيها من ع الحارقات » وقصة 
ذی القر نن . وهذه السورة فبا أعجوبتان . قصة ولادة حى ن زکریاء 
وقصة ولادة عسى » فناسب تتاليپما . 
(إ) ‏ أخرجه الامام أحمد فى المسند : ٠٠٠/١‏ وفيه أوتينا علا كثرا > اوتينا التوراة» 
ومن أوتى التوراة فقد أوتى ‏ خيرا كشرا ) 
0( وف رواية لابن جرير فى التفنسر : ٠١٤/٠١‏ فنزلت : ( ولو أن ماف الارض من 
شسجرة أقلام ) الآية .. 
0( وة يحيى ايت مجليا ».لن ابه كانتا بهد ابلت سن اليا ٠ء‏ وآباه هد باخ 
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وأيضا فقد قيل : إن أصحاب الكف ببمثون قبل قيام السامة » 
۰ ویحجون مع عیی أبن مریم حین زل » فی ذ کر سورة صم بعد صورة 
اجات الكف مم ذلك إن ست - ما لا نى من المناسبة . 

2 وقد قیل أيضا: : eril‏ من قوم عسی ¢ وإِن قصہم کانت ف ألفترة» 


فناسب توالی قصتم وقصة ني ° 
(( سورة له ) 


اقول : روینا هن ابن عباس وجابر بن زید فی ترتیب التزول : أن طه 
تزلت بعد سورة مرم » بعد ذ كر سورة أصحاب الكف . وذلك وحده 
كاف فى منامبة الوضع » مع التآخى بالافتتاح با مروف للمقطمة . 
وظہر لی وجه آخر » وهو : أنه لما کر فی سورة ميم قصص عدة من 
الأنبياء» وم . رکریا» وبحي » وعيسى » الثلالة مبسوطة . وإبراعےم »> وهی 
بين البسط والإيجاز . ومومى » وهى موجزة بجملة"' أشار إلى بقية النبيين فى 
الآية الأخيرة إجالا“ . وذ كر فى هذه السورة شرح قصة مومى » الى أجلما 
هناك » فاستوعبا غاية الاستيعاب » وبسطها أبلغ بط » ثم أشار إلى 
تفصيل قصة كم » الذى وقع جرد اه هناك 0 .م آوردفی سورة الأنبياء 
بقية قصص من م یذ کر فی مریم > کنوح » ولوط » وداود » وسلیان » وأیوب 
وذی السكفل» وذى النون » وأشير إلى قصة ٠ن‏ ذ كرت قصته إشارة 


٠ )1(‏ لم فعشر على هذا الراى فيما بين ايديا من مصادر . 

(۲) قال ابن كثير : الظاعر انهم كانوا قبل ملة التصرانية › لان اليهود اشباروا على 
قريش . بسؤال ٠‏ النبى. صلى الله فلره ٠‏ وسلم عتهم » مدل على أله محفوظ قبل 
عیسي ۰ ( تفسر ابن کشر : ۱۳۴۷/١‏ ) ۰ 

۳( وردت قصة موسی فی ثلاث آیات قصار من مریم ( ٥ › ٥۱‏ ۲ ۲ه ) , 

0( وذلك فی اقوله تعالى ٠‏ ( اولئك الذين أنعم الله من الئبيين من ذرية آدم وممن 

" . حملنا مع نوح ومن ذرية ابزاعيم واسرائيل ومن هدينا واجتبينا (0۸) الإية‎ ٠. ٠ ٠ 

_ وذلك فى قوله : ( وهل اتاك حديث موسى )الى ( فم لننسفنه :فى اليم نسغاً‎ (o) 

‘(AVY — A). 

0): وقع مجرد ذكر اسم آدم فی مریم فی قوله ١‏ ( من ذرية آدم )٥۸(‏ .وذکرزت قصسته 
مقصلة ى له بن قوله e a A CG NEE E‏ 

AN 


وجیزة »کونی » وهارون » وإ ماعیل » و زکر ياء ومریم » لشکونالدورتان 
كالمتقابلتىن ` | | 
وبسطت فيما قصة إبرهى البسط التام فما يتعلق به مع قومه » ولم تذكر 
حله مع أبيه إلا إشارة* . أنه فی سورة مریم ذ کر حال مع قومه إقارد 
ومع ابي میسو طا فانظر إلى عجيب هذا الأساوب » وبديع هنا الترتيب. 
(سسورة الأئبياء » 
ا . وظہر لی فی اتصاهما باخر طه : أنه سبحانه لا 
قال : ( قل کل متربص فتربصوا ) « ٠۳١‏ > . وقال تبله : ( ولول كلة سبقت 
من ربك لکان ازاما وجلا سی ) ۱۲۹ » . قال فی مطلع هذ :( اقترب 
اناس حساییم ) « 4إ إشارة إلى قرب الأجل » ودنو الأمل للنتظر ٠.‏ 
وفيه أبضاً مناسبة لقوله هناك : ( ولا مدن عينيات إلى مامتمنا به 
ارا م( ۱۳١‏ الاي . فإن قفرب الساعة بقتضى الإعراض عن هذه 
الحياة الدنيا » لدنوها من الزوال والفناء » وهذا ورد فى الحديث : ألبا لمائزلت ' 
قیل لبعض الصحابة : هلا سألت انی صلی الله عليه وسل عا ؟ فقال : 
> اليوم سوزة أذهلتنا عن الدنياء". 


» سورة ة الحسج ( 
قول : :وجه اتصاطما بسورة الأنبياء : انه ختمبا إوصف الساعة فى قرل : 
( واقترب اوعد ا لمحت فإذا مى شاخصة أبصار الذي ن کفروا) د۷ . وافتتح 


o DODO 
) قصة آبراهیم ف الانبياء وردت ف .قوله. : ( ولقد آتینا ابراهیم رشده ( ۱ه‎ ) 
وكلها فی ابراهیم وقومه ۰ اما عن ابراهیم‎ ٠ )۷۴( ) الإية الى * ( وكانوا لنا عابدين‎ 
. الآية‎ )٥۲١( وأبيه فأشر الها فى قوله ( اذ قال لأبيه وقومه‎ 

(۲) وزدت قصة اپراهيم وآبيه فى مریم من قوله تعالى ( اذ قال ابراهيم لابيه يا أبت 
لم تعبد مالا يسبع ولا يبصر (۲) الى ( سأستفقر لك رى انه کان بی حفیا (۰))۷ 
وجاعت الاشارة اليه مع قومه فى قوله تعالى : ( وأعتزلكم وماتدعون من دون الله 
)٤)۸(‏ الآية . 1 

(۳) لم نعثر على هذا الحديث ميما بين ايدينا من مصادر . 
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هه ذلك » فقال قال :إن زازه الساعة شیء عظم .بوم ترو نها تح ل کل اضما 
عنتا رطضت وتضمٴ کل ذات حل لہا وتری الناس سکاری ومام 
بسکاری) ا » ۲ ) . 
« سورة الۇمنون  »‏ 

قول : وجه اتصالما بسورة الحج : أله لما ختمما بقوله : ( وافعلوا الاير 
لمل تفلحون) ( cv»‏ . وكان ذلك عملا » مله فى فأنحة هذه السورة » فذكر 
خصال اللير الى من فعلما فقد أفلح » فقال : ( قد أفلح المؤمنون . الذين م 
فی صلاتہم خاشعون ) د1١‏ . الآیات . 
وما دک أول المج قوله : ( أيما الناس إ نكنم فى ريب من البمث فإنا 
خلقناک من تراب ثم من نطلفة ) ده» الآبة . زاده هنا بياناً ى قوله : ( ولقد 
خلقنا الإ نسان من سلالة من طین . ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین ) )٠۳۱۲(‏ 
الآيإت . فكل جلة أوجزت هناك فى القصد أطنب فيما هنا . 


« سورة النور » 


أقول : وجه اتصالما بسورة قد أفلح : أنه لما قال : ( والذين م لفروجبم 
حافظون ) .)٥(‏ ڏ کر فی هذه أحكام من ل بحفظ فرجه » من الزانية والزانى » 
وما اتصل بذلك من شأن القذف » وقصة الإفك » والأم بغض البصر" ء 

وأ قيا بالنكاح حفظا لفروج » وآ من لم قدر على الاح بالاستمفاف ء 


(ا) الزانية والزانى فى قوله : ( ( الزانيةوالراني ناجلدوا كل واحد 'مثهما مائ جلد. 
الى ( وحرم .ذلك على المۇمنين ( ۴ ۴٩‏ ) . 

وجاء القذف فى -قوله : ( والذين يرمون المحضنات ) الى ( وان الله تواب رحيم 
( 1 س ٠ ) ٠١‏ وهو شامل لاحكام اللعان . 

وقصة الافك هى التى ارجف بها النافقون فى حق أم المؤمنين عائقنة رضى الله 
عنها حتى برأها ٠‏ الله تعالى الل اا ات د ب ) الى ( والله 
عزیز حکیم ( ۱۲ س ۱۸ ) ۰ 

اوخاه عض قمر ق عرله ١‏ ( فل هننن يقضوا تن ابجنارشم ا الى: ويوا 
الى الله جميعا أيها المؤمنون لملكم تفلحون ( ٠١‏ س ه١٣‏ ).ء٠‏ 
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وحفظ فرجه » ولهى عن إكراه الفنيات عى الزن . 
ولا ارتباط أحسن ءن هذا الارتباط » ولا تناسق أيدع من هذا الشىق.. 
: 2 « سورة الفرقان » 
a‏ س فکرت ی هذہ : : أن اسہه ة هذه السورة لبورة 
انور » كنسبة سورة الأنمام إلى المائدة . 
ان النور قد ختمت بقوله : (لّه مافى السموات والأرض).<٤٠)»‏ 
کا ختمت المائدة بقوله . ( لله ملك السموات والأرض وما فیین) ٠۲۰<‏ . 
وكانت جملة النور أخصر من المائدة » ثم فصلت هذه الخلة ىسورة الفرقان 
فأفتتنحت قوله . ( الذى له ملك السموات ) إلى قوله . ( وخلق كل شىء 
فتدره تقدیرا ) د۲» . ک افتتحت الأنعام بعل ذلك ون قوله عقبه 
( وانخنوا من دونه 1 هة) د۳» إلى آخره» نظير قول هناك . ( ثم الذين كروا 
erz‏ بمدلون) (۱)› . : 
م ڈکر فی خلال ھن الدورۃ جل بن اارتان» کی" الظل » والليل» 
والنوم » والنهار » والرا إح ء واماء ء والأنمام » والأنامى » وج البحرين » 
والإسان » والنسب » والصر » وخلق السموات والأرض فى سنة أيام» ٠‏ 
والاستواء على العرش » وبروج ألساء » والسرأج » والقمر » إلى غير ذلك» 
ماهو تفصيل خلة : ( له مافى السموات والأرض ). ا فصل آخر المائدة 
فى الأ نمام مئل ذلك . وكان البسط فى الأنمام أ كثر لطوهما . 
 )(‏ جاء الأمر بالنتكاح » والاستعفاف لغير القادر ٠‏ وعدم اكزاء الفتيات على البغاء 
فى لیات ( ۲۲ س ۳ ر 
0( افتتاح الانعام قوله تعالى : ( الحمد لله الذى خلق الشبوات والآرض وجمل 
٠‏ الظلمات والنور )١(‏ اللية r ٠٠.‏ 
٠ )۴(‏ جميع هذه الممانى جاعت فى قوله تعالى : ( الم تر الى ربك كيف مد الظل ) الى 
قوله + ( تبارك الذى جعله فى السماء بروجا وجعلفيها سراجا وقرا منرا 
0( ا الانعام مفزقا فى الآيات 7 ( 1۳ 6 1۸ 646 ¢ 1٠‏ 1611 
Es CAN CAA EWNCECNTCECACNVY‏ ا 


۱4 


ثم أشار فى هذه السورة إلى القرون المكنية وإهلاك شار فیالانمام 
إلى ذو , : ثم أفصح عن هنه الإشارة فى السورة الى تليہا وهى الشعراء 
بالبسط التام » والتغصيل البال .کا أوضح تلك الإشارة اتی فى الانمام 
وفصلبا فى سورة الأعراف الى ا ۰ 
فکانت هانان السورتان | الفرتان والشعراء | فی للثای » نظیر تبنك 
السورتين [ الأنمام والأعراف | فى الطوال » واتصالما بآخر النور »> نظیر 
اتصال تلك باحر المائدة » المشتملة على فصل القضاء*“ . 
ثم ظپر لى لطيفة أخرى » وى ا وت رر مک و ر 
مدنية ٠‏ افتتح اوها بالئناء على الله ¢« کال نمام بعد المائدة » والإسراء بعد 
النحل » وهذه بعد النور » وسا أ بمد الأحزاب » والمديد بعد الواقعة » وتبارك 
يعد التحرے > لما ذلك من الإشاره إلى نوع استقلال » وإلى الإتقال. ن 
نوع إلى نوع . 
« سورة الشعراء » 
أقول . وجه اتصالما بسورة الفرتان أنه تمالى لما أشار فيما إلى قصص جل 
بقوله . ( ولقدآ تيتا موسى الكتاب وجملنا ممه أخاء هارون وزيراً . فقانا 


٠ )١(‏ تغصيل أحوال القرون الكذبة وٍاهلاكهم فى الفرقان فى قوله : ( فقلنا اذهبا الى 
القوم الذين كذبوا ) الى ( وکلا تبرنا تتبےا ) ( ٠ ) ۲١ ۳٣‏ وف الاتصام فى 
قوله : ( قل سيوا فى الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين )۱١(‏ . 

» س ۱۸۹ ) حيث جاء عن قوم کل رسول تکذیێهم ایا‎ ٦٤ ( جاء ذلك فی الآیات‎ ٠) 
٠ ووسيلة اهلاكهم‎ 

(۴) تفصيل أحوال القرون المكذبة جاء فى الاعراف .من قوله : ( لقد أرسلفا نوحا ) 

رب آخر المائدة ( لله ملك السموات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير ) 
)1٠١(‏ وهو يشتمل على فضل التضاء ضمنا . واأول الاتعمام . 
ر الحمد لله الذى خلق السموات والارض ) (|) الآية . 

(ه) قول المؤلف : والاسراء بعد النحصل » ليتق مع قاعدته › فكلاهما مكى ٠‏ وقوله : 
والحديد بعد الواقعة » عكس قاعدته » فالواقعة مكية ٠‏ والحديد مدنية » وهنساك 
سور مكية جاعت بعد المدنية وافتتحت بالثشاء على القرآن › كيونس بعد التوبة › 
وابرهيم بعد الرعد » والنحل بعد الشنعراء » وق بعد الرحمن > والثناء علسى 
القرآن ثناء على الله ضسمنا.. 

وناك بكيات بعد مدتيات لم تتح بالتاء على الله ٠‏ كالواقمة عد الرحين . 
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اهبا لی القوم الذینکذہوا اتنا فدمر نام میا . وقوم وح لما کذیوا 
ارسل أغرتنام وجمانام لناسآية وأعندنا لظالين عذاب ليما . وعاداً ونمود 
وأسحاب اأرس وقرونا ا بین فاك کثیراً ) »۲۸-۳٥(‏ . شرح هذه القصص »› 
وفصاها أبلع تفصيل ف الشعراء الى تلیہا » ولذلك رتبت على ترتیب ذکرها 
فی الآیات اذ كررة : فستىء بقضة مومى ولو رتبت على الواتع لأر تکا. 
قانظر إلى هذا السر الاطيف الذى من الله بإلمامه . 
: 
ولا كان فى الآيات المدكورة قوله . ( وقرونا ون ذل کی( زاد 
فى الشمراء تفصيلا اذلك قصة قوم راحم »> وقوم لوط » وقوم شعیب . 
ولاخ ہے الفرقان بقول : ( وإذا خاطرهم الجاهاون الوا سلاماً) ٠۳‏ . 
وقوله و پاللغو مروا کراماً)د۷۲» .> تم هذه السورة بكر الشعراء 
الین م لاف ذلك » وامستثنی »م م من سالك سیل وك » وین ما دح 
من الشعر » ويدخل فى وله (le).‏ .وما ذم منه ٤‏ ويدخل فى الغو" . 
(( سورة النمسل ) 
قول : وجه اتصاهاعا قبلما : | أا كالتتمة لها ء فى د كربقية القرون » فزاد 
ا ا فیہا ذ کر سلمان »> وداود » وبسط فيها قصة لوط بط ما فى 
4 ۳( 
الشعراء 


)1( بدىء بقصة مونى ؛ من قوله د واد تاد ريك موس ) اناي هنا يتا ر: 
ثم نوح فی قوله:,: ( کذبت قوم امرسلين )٠٠١(‏ وما بعدها ٠‏ ثم عاد من 
قوله ١‏ ( كذبت عاد المرسلين ( ٠١۳‏ ) وهكذا على ترتيب آيات الفرقان . 
(۲). :+ وذلك من قوله +( والشنغراء يتبعبهم الغاوون ) (۲۲۲) الى آخز السورة (۲۲۷) ٠‏ 
٠ ')۳(‏ قصة داود وسلليمان فى قوله : [ ولقد آتينا داود وسليمان علما ) الى 
٠‏ ( وأسلمبت مع سسليمان لله رب المالين ) ( ٠١‏ س )) ) ٠ء‏ وقصة لوط 
فى قوله : ( ولوطا اذ قال لقنومه اتاتون الغاحشة ) الى ( فساء صباح 
المنذرين ) ( ٥6‏ د ۸ه ) . : 
وقول المؤلف : ان قصة لوط هنا أبسط منها فى الشعراء مخالف للواقع › 
فهى فى الشسمراء أطول > ولكدها ذكرت فى النبمل مع بيان آقصى ما وصلوا 
:اليه من الانحنلال الخلقى والانتكاس المقلى » أذ عدوا طهارة لوط من المذوذ 
الجنسى جريمة يمنتحق: عليها النفى من البلاد ٠‏ ولم يرد هذا التعليل فى 
الشمراء . فلعصل البسط فى المعمانى لا فى المقدار ء٠‏ 
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وقد روينا عن أبن عباس » وجابر بن زید » فی ترتيب السور : أن‌الشعراء 
أتزلت »ثم طه » ثم القصص . واذلك کان ترتيبها نى لصحف هكذا . 
وأيضاً فقد وفع فیا : (وإذ قال موسیلاھله امکئوا إلى آنست ناراً)د۷» 


إلى الخره ‏ وطاك تفصيل قول فى الغ راء : ( فوھب لی ری حکا وچعلنی من 
امرسلين ) د١۲۲‏ .. 
« سورة القصص ) 

أقول : ظبر لى بعد الفشكرة : أله سبحانه لما حكى فالشعراء قول فرعون 
لموسى. (أل تربك فينا وليداً ولبثتفينا من عر ك سنين. وفعات فملتك الى فىلت) 
۹۰۱۸2 . إلى قول موسی فرت م لا قت نوعب لی ری ا 
وجعلنى من المرسلين) >٠‏ . وقال فى طس النمل قول موسى لأهله : ( إلى 
آنست تارا )د۷» إلى آخرہ » النی هو ف‌الوقوع بعد الفرار» ولا کان علی‌سبیل 
الإشارة والإجمال » سط فى هذه السورة ما أوجزه فىالسورتين » وفصل ما أجل 
فہما على حسب ار تیبهما . 

فبداً ر 0 فرعون له » مصدرا ڊسڊب ذلك : من علو رعون » 
وذح أبناء بنى إسرائيل الوجب إلقاء موسى عند ولادته فی الم خوةا عليه 
من الذبع » وبط القصة فی تریته » وما وقع فیها إل یکره » إلى اليب الذى 
من أجل قل القبلى ء وهى الشلة الى فمل » إ إلى ألم يذلاك علي وللوجب 
لفراره إلى مدين» E‏ » وتزوچه بابنته » إلى أن شار 


0 هموح حن وی عا جر على بحر القلزم > ويها البئر ٠‏ 
التی استتی منها موسى لخنم شعيب ( مراصد الاطلاع ۱۲٤١/۳‏ ) . 
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بأل » وآنس من جانب الطور ناراً فقال لأهل : ( امكئوا إى آنست نارا)» 
إلى ما وقع له فا من المناجاةالربه « وبمثه إياه رسولا » وما أستتبع ذلك » إلى 
لخر القصة . 

فانت السورة شارحة لما ألخل فى الورتين مما¿ على التر زب 

وبذالك عرف وجه النكة فى تقديم (طس) على هذه » وتأخيرها هن 
الشمراء ء فلله الجد على ما ألم . 

(( سورة المنكبوت ) 

أقول . ظهر لى فى وجه اتصالما ,ما قباما : أنه تمالى لما أخبر فى أول 
الدورة السايقة عن فرعون أله: ( علا فى الأرض وجمل هلما شيا يضف 
طائفة مله يذب أبنام ويستحى نساءم)<4». افتتح هذه السورة بكر المؤمنين 
الذين تلم اللكفار وعذبوم عل الإیان» بمذاب دون ماعنب به قوم‌فرعون 
نى إسرائيل » تسلية م » با وقع لن قبلم » وحثًا م على الصبر ء ولذلك قال 
هنا : ( ولقد فتنا الذين من قبلهم) >٣«‏ . وهن أيضاً من حك تأخير القصمص 
على (طس) . 

وأيضاً . فلا کان فی خابة القصص الإشارة إلى هجرة النى م » 
وفى خامة هذه الإشارة إلى هجرة المؤمنين بقوله : (يا عبادى إن أرضى واسة) ٠‏ 
د٦‏ لاسب تتالیهما . 


٠ةيآلا‎ )۸٥( ) وذلك فى قوله تمالى : ( ان الذى فرض عليك القرآن لرادك الى معاد‎ ٠ )١( 

والمعنى : لرادك الى منكة > کا فی البخاری : ۱]۲/١‏ ۰ آى : كما 

خرجت منها ٠‏ وبه قال ابن عباس ٠‏ ويحيى بن الجزار * وسعيد بن جب والضحاك ٠‏ 
واختاره ابن جرير ( تفسر الطبرى : ۸/۲١‏ ) ٠ء‏ 
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(( سورة الروم ( 


اقول ظہر لى فى اتصالا ما قبلا . ألا ختمت بقوله . (والذين جاهدوا 


فنا هدیم سبلنا) د۹ . فافتتحت هذه پوعد من غلب من اهل الكتاب 
بالغلبة والنصر » وفرح المؤمنين ذلك » وأٺ الدولة لأهل الماد فيه › 
ولا يضرم ماوقع لم قبل ذلك من هزة(" . 


هذا مع آخیپپا جا قبلہا فی اللطلع ء فان کلا منما افتتع د(ا)) غير 


معقب بذ كر القرآن » وغو خلاف القاعدة اللاصة بالمفتتح اروف للقطمة » 
للها كاب عقبت بذكر الكتاب أو وصفه » إلا هائين السورتين وسورة اقل 
لنكتة پشتہا فی «آسرار التتزيلء. 


(1) 


(0 
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وذلك فى قوله تعالى٠:‏ ( غلبت الروم فى أدنى الارض ) الى قوله : ( ويومئذ يضرح 
#لمؤمنون بنصر الله ( ۲ س ١ه‏ ) .ء 


ذكر المؤلف فى المقدمة : أنه الف هذا الكتاب الموسوعى › ولم نعثر عليه فى 
قوائم المخطوطات > وأشار اليه فى الاتقسان :. ۲۸1/۸1 ٣1۹/۳ ٤‏ 

والذى نره ف سبب عدم افتتاح العنكبوت والروم بالكتاب أو وصفه والله 
أعسلم : آنه لا تكرر الحديث من الكتباب عقب الحروف المقطعة وأنه من 
عند الله > وهدى للمتقين ٠‏ وتنزيل من رب العصالمين » كان لابد من ابتلاء 
الممسدقرن به حتى ينعزل النافقون عن المؤمنين ويظهر الصادق فى ايمانه من 
التكانب وهذا بمثابة الاختبار انمملى لاشتجأبة الناس لامر الكتاب » 
ولا سسيما وآن حملة تنمحيك أثارها الكفار ضد الايمان . ولذا قال تعالى 
فى العنكبوت : ( ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا أوذى فى الله جعل فتنسة 
الناس كعذاب الله ونئن جاء فصر من ربك ليقولن انا كنا معكم ) الى أن 
قال ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سسبيلنا ولنحملي خطاياكم  ٠١‏ 
س 1١‏ ) الآية . 1 

اما ف الروم فقد عقبت الحروف المقطعة باختبار ودليل على صددق وعد' 
الكتاب الذى صحق الكتاب بالاخبار عن المستقبل وما يجرى فيه من وعد 


الروم بالنصر بعد الهزيمة . وهذا ابتلاء يمير الله بة الؤمنين من “النانقين 


عند هذا الوعد وموقف الفريقين منه ٠‏ ودليل على صدق الكتاب وأنه من 
الله حينما تحقق النصر بالفعل . 


( وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون س ١‏ ) . 


اما سورة القلم فكانت ثالثة ٠‏ السسور نزولا بمكة › وكان الكقار قد أرجنوا 
بأن الرمول صلى الله عليه وسلم مجنون › أو به مس من الجن › فاقتفى 
الامر تسليته وتثبت فۋادە »> وقدم هذه التسلية على الداع من القرآن الذى 
جاء تب فلك فى الآيات ( ولا تطع كل حلاف مهين ) الى : ( اساطر الاولين 
° س (o0‏ . ټ : 


» سنورة لقمان €( `` 


اقول E‏ فى اتصالما با قبلبا «ع الؤاخاة فى الافتتاح ب (ال)) . 
أن قوله تمالى هنا : ET‏ . الذين بقيمون الصلاة ويژتون 
از کاة وهم ,الآخره هم پوقنون) د ۳» ٤‏ متعلق بقوله فی لخر سورة الروم 
(وقال الذين أوتو اال والإجان لقد لبم فی کتاب الله إلى يوم البمث) د١‏ 
الآة. فهذا عين إيقانم بالآخره » وم الح نون الموقنون ا ذكر . 


وأيضاً فنى كلتا ال ورتين جلة من الأديان وبده اللي .. 


0„ ونی 


وذ کر فی اروم : ( فىروضة يحبر ون ٠٥<)‏ . وقد فسز الماع 
لقمان : : ( ون ع الناس من يشارې لو الايث) , € . وقد فر بالغناه ۰ 
وآلات اللا . 


« سورة الشسجدة » 


کرت نی غاغة شان 


1 فقوله هنا : ( م مرج لای یوم کان قدا آلف سنه ماقسدون) «». 


)0( ذكرت جملة الاديان فى سورة الروم فى قوله تعالى : ( أو لم يسوا ف الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة. الذين من قبلهم ) الى قوله : ( ولكن كانوا أننسهم 
يظلمسزن ‏ ( ٠١ >» ٩‏ ) وقوله ۰ ( من الذين فرقوا دينهم وکائوا شيعا ے 
IS GL OR (۲)‏ ية 
وما فمندداها' : 
وقكرت جبلة الاديان فى لقان فى وله : ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث 

۷0) الية ء وقوله : :( ومن التاس من يجادل فق الله بغر علم ولا هدى:ولا كتاب منير 
(ء۴) وما بعصدها . وبدء الخلق فى قوله : ( خلق السموات بغي عمد ترونها 

).الآية ‏ وقوله.: (٠‏ ما خلقكم ولا بعكم الا كتفس واحدة ۲۸0 الية . 1 

 )۲(‏ ہو قول یحیی بن آبہی کثر ۰ انظر ( تفسے ابن کٹ ۲۱۳/١‏ )۰ء 

 )٣(‏ هو قول ابن مسعود سنمعه منه بو الصهباء البکری. ( تفمت برالطبری ۳۹/۲۱ )ء 

٠ ومكحول‎ ٤ ومجاهد‎ ٠ وسعيد بن جبر‎ ٠ وعكرمة‎ ٤ وهو قول ابن عباس > وجابر‎ ٠ 
) بتحفة الأحوذى‎ ٠.١ » ٠.۲/٤ : وانظز ( ضحيح الترمذى‎ ٠ والحسن‎ 


4 


\¥e 


شرح لقوله هناك : (إن الله عنده عل الساعة) .٠٠٤«‏ ولذلكعقب هنا بقول : 
)ع الفيب والٹہادة) «ا. ٠‏ 
وقوله : (أول يروا ألا نسوق الماء ا الأرض ا «۷). شرح لقوله : 
( وينزل الغيث) ٠<‏ . 
وقوله : ( الذى أحس نكل شیء خلقه )د۷ الایات . شرح لقوله : ( وبمل 
ماق‌الار حام( c42‏ ۰ 
وقوله : ( یر الي من الساء إلى الأرض ) . و (ولوششالآتنا 
کل نفس‌هداها) KET)‏ شرح لقوله : (وما ریفس »اذا تکسغدا)د؛» 
وقوله : (أثذا ضللنا فى الأرض) إلى قوله : ( قل توةك ملك موت الذى 
کل کم إل ربک مجمک) >۱١‏ شرح لقولہ : ( وماتدری نفس بأی رض 
موٽت) <4› . . فله الخد على مام . 
« سورة الأحزاب  »‏ 
أقول : وجه اتصالما ee‏ ف 
تلك ختمت بام النی پو بر بالإعراض عن الكافرين » وا تنظار عذابه 
[ ومطلع هذه الأ ا 1 . وغم طاعة الكافرين والمنافقين فصارت 
كالتتمة ما ختمت به تلك »› یکا نبا سورة واحدة].. 


((سورة سباأً) 


اقول : ظهر لى وجه اتصالما يما قبلما » وهو أن تلك لما ختمت بقوله : 
٤‏ الؤمتين ا تحت هن أن مانیالسوات وماقالارش 0 


.)0( وذلك قوله تعالی : ( فأعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون (۲۰) 
(Y)‏ وذلك قوله : إ الحمد لله الذى له ما فى السنموات وما فى الأرض وله الحمسد 
فى الآخرة ()الية . 


آخرنا 


وهذا الومف لاق ذلك ا > فإن الك الام > والقدرة التامة » 
شقنضيان ذلك . : 4 و 

وخامة ضورة الأحزاب : (و کان ا غفوراً رحما) CYT)‏ > وفاصلة الاب 
لثانية من مطلع سبأً : ( وهو ارح الففقور) >١(‏ . 1 


(« سورة فاطر) 
أقول : مناسبة وضما بعد ما . تآخيہما فى الافتتاح بالحد» مع تناسبهما 


فى للقدار . 

وقال بعضهم : افتتاح سورة فاطر با جد مناسب تام ٠ا‏ قبلا » من قول : 
( وحیل یدنہم وبین ما ېون کا فمل بأشیاعہم من قبل ) <٤ه»‏ . ک) قال : 
( فقطم داپر القوم الذين ظدوا واد له رب العالمین ) د . »4٥‏ . فو نظير 
اتصال اول الأنمام بقصل القضاء الحم به المائة . 


((سورة یس ) 


قول . ظہر لی وجه اتصاا ما قبلبا : أنه لما د کر فى سورة فاطر قوله : 
( وجا۶ک النذير ) «۴۷» . وقوله : ( وأقموا بلله جمد أعابم لن جاءم نذير 
ليكونن أهدى »ن |إحدی الام فما جاءم نذیر)(4۲). والمراد به عمد © 
وقد أعرضوا عنه وكذبوه » فافنتح هذه السورة بالإقسام عل صحة رسالته » 
۰ م U‏ 
واله على صراط مستقع » لینذر قوما ما اننر اباؤم . وهڌا وجه بین . 
وفی فاطر : ( وسخر الشمس والقر ) د١٠‏ 4 الاتین ٠‏ وف يسه 
( والشمس مجرى لمستقر لما ذلك تقدير المزيز الملم . والقمر قدرناہ منازل حتی 
عاد کالمرجون القدم ) د۳۸ » ۳۹ . وذلك أبسط وأوضح . ۰ 
() “خر المائدة ( هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم )11١(‏ الآية . وأول الانمام : 


ر الحمد لله الذى خلق السموات والارض وجعل الظلمات والتور )١(‏ الية ٠‏ 
٠ )۲(‏ هو قول السندى وعبد الزحمن بن زيد بن أسلم . انظر تفسر أبن كثر ٥٤۲/١‏ 


¥ 


ونی فاطر : ( وتری الفلت فیہ ماخر ) ۱۴> ۔ وفی یس ۔ ( وآ م نا 
جنا ذريتم فى الغلك المشحون . وخلقنا هم من مثله ماي رکون . وإن شا 
نفرقهم فلا صر لم ولام ينقنون)— )٤١—-٤١<‏ . فزاد القصة بسطا . 
(«(سورة الصافات )» 
أقول . هته السورة بعد ( يس) كلأعراف بعد الأنمام » وكالشعراء بعد 
الغرقآن » فى تفصيل أحوال القرون للشار إلى إهلاكه م » کا أن يتنك 
السورتين تفصيل لمال ذلك كا تقدم . E‏ 
((سورة ص ) | 
اقول هذه الدورة بعد الصافات ٤‏ كلاس بعك الشعراء » وكطه والأنبياء 
بعد مریم » وکیوسف بعد هود ف یکولما متممة ها ب کر من بقی من الأنبباء 
من ذکروا فیا قله ضبحانه ڈکرفی الصافات . وحا»و إپراهم » والذبیح› 
وموسی » وهارون ولرطاً » وإلياس» ووس )ودک غا . داود» وسلمان » 
وأنوب » وأشار إلىبقية من د و ب 
مرم والشعرأء. 
» سورة الزمسر (( 
لا خی وجه اتصال اوها باخر (ص) » حیث قال ف فی (ص) ۰( نهو 
إلا ذکر لمالین) ) e۸۷‏ تم قال هنتا : ( تیل الکتاب مناه ) ۲۱۵ . فکا نه 
قيل : هذا ال نكر تنزيل . وهذا تلاؤم شديد » محيث أله لو أسقطت البسملة 
لا لتأمت الآيتان كالاية الواحدة . sa‏ 
وقد د کر الله تمالی فی آاخر (ص) قصة خلت آدم » وذ کر فی صدر هذه 
1( وردت الاشارة الى القرون الكذبة واهلاكهم فى يس بقوله دعالق : رام یروا کم 
املا قبلهم من القرون أنهم اليهم لا يرجعون (1) ء ونجاء ذلك منصلا فى 
الممامات فى قوله : ( بل عجبت ويسخرون )۱١(‏ الى آخر الشورة 
 )۳(‏ خلق آدم فى ص قوله : ( اذ قال ربك للملاشكة ی کال برا ن الق 
( لاملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين ( ۷١‏ س ٠ ) ۸١‏ 


A 


ق ځلۍ زواېه ٤‏ وخلق الناس کہم منه » وذ کر خلقبم ني بطون امپام 
خلقا من حد خلق »ثم کر نم ميتون » ثم كر وفاة النوم وللوت » کر 
القيامة » والحساب» والمراء والتار» وال“ . وتال Eas‏ 
وقیل المد به رب المالمین ) ..)۷٥(‏ 


فد كر أحوال انلق » من للمبدأ إلى للعاد » متصلا بخلتق آدم للد كور فى 
السورة التق قبلها. 

٠ ۰‏ «(سورة غافسر » 
قول : وجه لاء الحوامے 1 سوزة اازْص PE‏ المطالع فى 
۰ الافتتاح عيبل اللكتاب ا ن کس : أول ازمر (ح) ۰ 
وذلك مناسبة جليلة . 

غ إن الخوایم رتبت لاشغر اکب نی الافتتاح + د (ح)» وبذكر الكتاب 
واک ¢ بل ورد فی الحدیث آنا ۰ 


ونیا شه من رتبب ذوات ( اا : 


٠٠ ٠)1(‏ بدا ذكر هذه الموضوعات في الزمرا ف قوله تعالى : ( خلقكم من نفس واحندة 
ٹم جعل منها زوجها )١(‏ الآية hh‏ : ( انك ميت وانهم ميتون )۴١(‏ وقولة : 
ر الله يتوف الانفضس حين موتها والتى لم تمت فى منامها (۲)) الإية . وقوله * 
( وسسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا )۷١(‏ الآيات ٤‏ الى خر السورة ٠‏ 
ولذلك لو قدمت الزمر على ص » لاختل النسسق القرآتى الذى أحكمه الله تعالى ٠‏ 
tm‏ الحواميم السبع هى : غافر ٠‏ وفصلت ٠‏ والشورى > والزخرف ٠‏ والدخان › 
٠‏ والجائية »> والاحقاف . 
ر الاتضان : Y/N‏ نقلا عن أبى أشتة فى المصاحف وف الاضسل : أن الزمر 
الها جم فى مصحف ابن مسعود وأثبتنا ما قى :الاتقان: ٠‏ والبرهان 0 
1 °۰ 
[ (6) لم نعشر على هذه الرواية ولم يذكرهسا اليوطى فى الاتقان ولا الزركشى فى 
البرهان »› ولا مصسادر الستة الستة ؛ ولا مجمنع الزوائد ٠ ٠‏ 
ذوات (الر ) الست هي يونس »› وهود › وو > والزرصد »› ( وأولهما : 
المر EE ٠)‏ والحجر . 


1۹ 


فانظر انية الموامم وهی فصلت »> کیف شابہت ثانية ذوات (الر) دود فى 
تغيير الأسلوب فى وسف الكتاب. وأن فى هود : ( كتاب أحكت اياله 
م فصلت) د۲ ۔ وفیفصلت : ( کتاب فصلت آیاہ) د۲). وفی‌سائر خوات 
(الر) ( تلك آيات الكتاب* . . وف سائر وام : (تنزيل الكتاب ) 
أو ( والكناب ). 


وروینا عن جابر بن زد وابن عباس ف ترتیب نزول السور : نالوا 
نزلت عقب الزمر » وألہا تزلت متتالبا ت کت ر ها فى المصحف : المؤعن ‏ م 
السجدة » ثم الشورى » تم الزخرف 0 تم لدان ية « ااا 
و( يتخللما نزول غيرها" . وتك مناسبة جلية واأعة فى وضمبا هكذا . 


ثم پر لی للیفة اخری » وهی : آنه یکل ویم من أرباع القرآن توالت 
سبع سور مقتتحة باللروف المقطمة . فف السبع مصدرة د (ح) ٠‏ وسبع فىالريع 
النى قبل فوات (لر) الست متوالية » و (الاص) الأعراف » نها متصلة . 
بيو نس على ما تقدمت الإشارة إليه . وافنتح أول القرآن سورتین من ذلا » 
وأول النصف الثانى بسورتين5). 

وقال الکرمانی فی «المجائب»“ : تریب الوامے السبع لا بینهامن ‏ 
التشا کل الذى خصت به » وهو : أن كل سورة مہا استفنحت بالكتاب 


() ولكن فى ابرهيم ( كتاب انزلناه اليك (!) . 

۴) ...:ولكن فى غصسلت ٠‏ ( تنزيل من الرحمن الرحيم ) ٠‏ وف الشورئ؛ ز كذلك يوحي 
اليسك والى الذين من قبلسك الله (إ) . 

ر الاتقان : ۷/۱ نقسلا عن اہی بكر محبد بن الحارث بن أبیض فی چزئه المشهور 

ره) ‏ كان حق الكلام ( بسبع سور ) فنصف القرآن بالآيات فى سورة الا را 
( الاتقان : ٠ ) ۲٤١/١٠‏ وليه يكون نصف القرآن مفتتحا بالشعراء » واولها 

E O ST :‏ 
( الم ) ولقمبان ( .الم )-والسنجدة ( الم.) ٠‏ 1 

واذا اعتبرنا النضَف المعروف لنا فالس ورتان هما ( مريم > وطهة ) ء 

)0( هو كتاب ١‏ لباب التفسر وعجائب التأويل » لتاج القراء محمود بن حمزة 

بن نضر الكرمانى ( خط ) . ولم نعثر عليه مخطوطا ولا مطبوعا > انظر ( ممجم 

الآدیاء ۱۲١/۱۹‏ ) * وقد ذکره الکرمانی فى ( اسرار التكرار فى القرآن ص ۱۸ ) ٠‏ 


أو وصفه » مع تفاوت القت ادير فى الطول والقصر » وتشا كل الکلام نی 
النظام . اى 

قلت : وا نظر إل ا » فإن مطلع افر مناسب لطلع الم » 

ومطاع فصت الى هى أانية الوا م مناسب لمطلع هود » الى هی ثانية ذوات 

(الر e‏ ف مؤاح لطلمالدخان » وکذا 

« مسورة القتا 

لا خی وجه ارتباط أوها بقوله فى آخر الأحقاف القوم 

-القاسقون) .)٠٠«‏ وأ تصالله ولاه IO‏ لو أسقطت السملة منه» لكان 

صلا اتصالا واحنا لتنا ی اة اة انعا نه نق بط © 


« سبسسورة الفقعح » 

لایخ وجه حسن وضمپا هنا » لأن الثتع رمن التصر » مرتب ل القتال | 

وقد ورد فی الحدیث : أنها ءبينة لما بعل به وبالمۇمنين » بعد إبہامه فى قولهتمالى 

ق الأحتاف : ( وما أدرى ما پفعل ہی ولا بک )۲۳ «ه» . فکانت منص 
إسورة الأحقاف من عنم ال ٠‏ 


Q٠‏ مظع الزمر ( طزيل السكتاب من الله العزيز الحكيم ) ٠‏ ومطلع غافر ( تنزيل 
امسكقاب من الله العزيز العليم ) ١‏ ومطلع هود ( كتاب أحكمت آياته ثم فصلت )ء. 
SS CEE E U ca ES EEE ee LES‏ 
فکىرها الۇنفى 
ص ل الق 2 ١‏ ان كرا روان ليل اد لاقي ز0 وكوةة 
القفسنال مع هذا متممة لموضوع سسورة الإحقاف قبلها : فالاحقاف فيها.. 
الضديث عن اعراض الكاهرين فى مختلف العصور ٠‏ وفيها دعوقهم الى الايمان ' 
بالتى هى احسن » وقد استنففت السورة وسائل الاقناع العقلى ٠‏ وأشقت 
هتو أعال الكفر وجحودهم »› مكانت سسورة الققال بما غيها. من جهناد ٠‏ 
وقواعد المرب › وتشريماته متفقة تساما مج فسخ وسائل الدعوة السلبية 
ياايسة ‏ اسسيق : 
Pp‏ ف ا ع د طقحة . ولذا قال عمكرمة والحسن 
وققادة : ان آية الإحقاف منسوخة باية الفتصح ١‏ ( ليغفر لك. الله ما تقدم من 
فنبك ) الآية . قالوا : ولا تزلت قال رجل من المسلمين : فما هو قامل 
بنا ؟ فنزل : ( ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنسات ) الآية . أنظر تغسسسير 
ابن کش : ۲۴٣۰/۷‏ . ٍ 


۷ 


(( سورة الحجرات » 


لا خی انی هاتين السورتين [الفتح والمحجرات] مع ما قبلہماء ا 


مدنيتين » ومشتملتين على أحكام . فتلت فيها قتال الكفار » وهذه فيها قتال 
البغاة© وتات ختمت بالذين آمنوا » وحذه افتتحت بالذين منوا" : وتلاف 


sb Ero 


التشر 8 


(( سورة الذاريات ( 


أقول : لما ختمت (ق) بكر البمث » واشتملت على ذكر الجزاءء والجنة 
والنار » وغير ذلك من أحوال القيامة 6 افتتح هذه السورة بالإقسام على أن 
ماوعدون من ذلك لصادق » وإن الدين - وهو الجزاء - لواقم 

ونظير ذلك : افتتاح للرسلات بذاك » بعد ذكر الوعد والوعيد وال مزا 
فى سورة الإنسان . 


» سورة الطور (( 


e‏ أقول :+ وجه وضمہا بعد الذاریات : تشاب ہیما فى للطلع والمقطم » فن فی 


(0) 
(WN 


( 


(0. 


۳۲ 


قتسال الكهار فى الفتح معروف » لانها فى فتح ممكة ٠‏ وقتال البغفاة فى الحجزات 
جاء فى قوله تعالى + ( وان طائنتان من الؤمنسين EE EE‏ 


ختام الفتح : ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا االات متمم مخترة ر واجرا 


عمظيم ا %( اوافتتاح الحجرات : 
الله ER‏ 0( الآية 5 


E FR PE TE ES E E 
ان الذين يغضون‎ ( ٠ )١( الحجرات : ( لا تقدموا بين يدى. الله ورسوله‎ 


أصواتهم عند رسول .الله (۴) الآية . (٠‏ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات 
أكثرهم لا بعقلون (©)).. 

الوعد والوعيد فى الائنسان ١‏ انا أعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا ()) 
ومابعذها وأتسم على صحة ذلك فى أول امرنسلات ( ان ما توعدون لواقع (۷). 


مطلع كل منهما صفة حال المتقين بقول : ( إن المتقين فى جنات) ٠١<‏ » ۱۷> . 
الآيإت . وف مقطع كل منهما صفة حال الكفار ء بقوله فى تلك : ( فويل للذين ‏ 
کفروا ) (۰). وفی هنہ : ( لذن کغروا) د٤»‏ 
OE »‏ النجم «( 

أقول : وجه وضمما بعد الطور: أنبا شديدة ا لمناسبة ها » فإن الطور ختمت 
بقوله : ( وإدبار النجوم ) < . وافتتحت هذه بقوله : ( والنجم إذا 
هوی ) (۱) . 

ووچه آخر : أن الور 5 کر فيا ذرية المؤمنين » وام تبع لابايم ۳ 
وھنہ فیہا ذکرذری الہہود' فیقول:(ھوأعلم بک إذ شا ک بنالآرض) ۲»> 

وا قال هناك فى الممنين : (ألقنا بم رهم وما نام من عمليم من 

تیء) «۲۱» . ای : ما تصن الآإه با أعنلينا انين » عنتمم عا عل آباؤم» 

قال هنا فی‌صفة الکفار أو بی الکغار :(وأن لبس للا سان إلا ماسی)د۹٠>‏ 
خلاف ماد كر فى المؤمنبن الصغار . 

وهذا وجه بین بڊیع فى المناسبة » من وأدى التضاد . 


« سورة القمسر ) 
أقول : لاخنى مافى توالى هاتين السورتين من حسن التناسق فى التسمية 
لما بين النجم والقمر . من الملاإسة » ونظیره وال الشمس واللبل والضحى 6 
Ek‏ 


)0( ومن الناسبة بين الطورا والڈاريك آنه تعسالی فک تكذيب الكافرين ورد عليهم 

فى ايجاز فى الذاريات بقوله ٠.‏ ("كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول 

الا قالوا ساحر أو مجذون )١(‏ وما بعدها . ثم فصلل ذلك فى الطور من 

قوله : ( فذکر قہا أت بنعمة ربك بکاهن ولا مجنون )۲١(‏ الى آخر ,السورة ))٩(‏ .٠ء‏ 

(۲). وذلك فى قوله تعالى : ( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم )١١(‏ 
0( بل فيها ذكر لذرية كل كافر حين استخرح الله ذرية أدم من صلبه وت 

فريقين : فريقا للجنة › وفريقاللسعي » أنظر ( تفستنر ابن كث : 6۲۷/۷ ) . 
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ووچه آخر» وهو : أن هذه السورة مد النحم کالاعراف بمد الأنمام 6 
وکالصافات بعد یس » فی انها تفصيل و الام م المشار إلى الاک فی 
قوله هناك : (وأنه اهلا عدا الأولى . ولمود فا أبقى ا نوح من‌قبل الم 
كانوا م غلل وأطفي . والؤتفكة أهوی) د ۰۰ہ . 

« سورة الرهمن » 

أقول : لما قال سبحانه وتمالى فى آخرالقمر : (بل الساعة موعدم وافساعة 
دی وام) د٦:)‏ . ثم وصف حال الجر مین فیسقر » وحال المتقین فى جنات 
ولبر » فصل هذا الإجمال فى هذه السورة نم تغصيل » على القر تيب الوارد 
فى الإجال . 

فبدأ بوصف مرارة الساعة » والإشارة إلى إدهالها » ثم وصف النار 
وأهلبا"“ » والجنة وأهابا"ء ولذا قال فيهم : ( ون خاف مقام ربه جنتان) 
د٩+»‏ . وذاك هو عين التقوى“ . و يقل : لمن آمن وأطاع » أوحوه » 
لتتوافق الألفاظ فى التفصيل والمغصل . 

وعرف ,ذلك أن هذه السورة:بأسرها شرح لآخر السورة الى قبلما فله . 
ا لمحد على مالم ونيم . 

« سورة الواقصة  »‏ 


اقول: هذه الوزة متاح »م سورة الر جن فی ان کلا منہما فی وصف 


٠ )(‏ جاء تفصيل ذلك على القرتيب › وزاد عليه »> فى سورة القمر ٤‏ من قوله : 
( کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا ) ١‏ فأخذناهم أخذ عوؤیز مقتدر ( ٩‏ ب ؟) ) ٠‏ 
0( وف النار وأهلها جاء فى تقوله فى سورة الرحمن سنفرغ لنكم أيها الثقلان ) 
الى ( پطوفون بینها وبين حمیم آن = ( ۳۱ س )) ) ۰ء 
0( ووصف الجنة وأهلها جاء فى قوله : ولن خاف مقام ربه جنتان (TY‏ الى 
١آخر‏ السسورة . 
0( التقوى هى : خوف مقام الرب ءوبذلك يتفق التفصيل هنا مع الاجمال .لى 
قو. : ( ان التقين فى جنات ونهر ) فى اسلورة القمسر ٠‏ 


tt 


القيامة ء والنة والنار . وانظر إلى أتصال قول هنا : (إذا وقعت ألرأقة) د١)‏ 
بقوله هناك : (فإذا آنشقت الساء >»٠۷«)‏ . ولمذا اقتصر فى الرحن على ذ کر 
اشفاق الساء » ونی الواقة على ڈ کر رج الأرض ۵ . فکأن السورتين ‏ 
لتلازمهما واتحادما سورة واحدة . 


ولمذا عکس فى الترتیب . فذكر فى أول هذه السورة ماذ كره و 8 
تلك وف آخر ھذہ مانی ول تلك کا شرت إليه ف سورة کک 
سورة البقرة . 

اتم رجن کر اران » ثم کر الشمس والقمر a‏ 
ثم خطقى الإ سانء والجان من مارج من نار » ثم صفة القيامة » ثم صفة النار » 
فة اة . ) 

وابتداً هذه بذ كر القيامة ثم صفة الإنة ٠‏ ثم صفة النار ء م خلق الإنسان » 
ثم النبات ٤‏ تم الماء ء ثم النار ء ثم النجوم ٤‏ ولم بذ کرھا فیالر ھن ء کا یکر 
هنا الشمس والقمر » ثم كر القرآن . 
۴ فكانت هذه السورة كالقابلة لتلك » وكرد المحز على الصدر . 


(سورة الحديد ( 


قال بعضم : وجه اتصالما باواقمة آنا دمت بذک ر ایی 7 
ختمت الأ به . e‏ 

قلت :أن أل يدوا مرت الق لاأ ب وکأنه قا 
(فسبح المظ 8 سيج ساي ارات ارش : 


¢ ولك فى قوله : ( اذا رجت الارض رجا ٠)‏ ' 
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» وا الجادلة ») 
أفول : لم كان فى مطلع الديد ذ كر صفاله الإليلة » ومنها : الظاهر. 


والباطن ء وقال : ( ٣‏ مایلج فی الأرض وما بخرج م مها وما برل من الساء . 


وما یمرج فیا وو مم ایا کت ) د4» . افتتح هذه کر أنه حع قول 
الجادلة التى كت إليه بطق . ومذا قالت عائشة رضى اله عنما حين نزلت : 
«سبحان الذىوسم ممه الأصوات » إىلنىناحية اليبت لاأعرف ماتقول» 


وذ کر بعد ذلك قوله : ( ألم تر أن الله يمل مافى السموات ومافى الأرضٍ 


ما یکون من تجوی ثلائة إلا هو رابمہم ) ۷۵> . وهو تفصيل لقوله 


سک ایا کم ) دی . 


ويذلك تعر السكة فى الفصل بها بين الحديد والحشر » مع تآخيهيا. 


. فی الافتتاح د (سبح)‎ ٤ 
» سورة الحشر‎ « 
. خر سورة الجادلة زل فيمن قل أقرباؤه من الصحابة يوم بىر"‎ 


وأول المحشر ازل فى غزوة بى النضير" » وهى عقا » وذلك ع 
المناسبة والربط . 


ور تت : [ کتب اھ لغلن آ۴ ورل )ده ونی آل شرن : 


٠ )1(‏ أخرجه البخارى فى التوحيسد : ٠۲٤/١‏ واين ماجة فى المقدمة : 1۷/١‏ والانستام 
احمد فى المسند 1/1 ٠‏ وابڻ جرير فى التفسي : ۲۸/د ١.46‏ 
 )۴(‏ . وهو قوله تعالی .: ( أولئك كتنب فى :قلوبهم الإيمان وأيدهم: بروح مته )۲١(‏ 


وقيل هم ابو عفیدة عمل ابا یوم يدر 6 ویو ایک م بل لد ید آفرمن ۲ 


ومصعب بن عمل قتل أخاه عبيدا > وعمر قتل هريبا له > وحمزة وعلى وهييدة بن 


الحارث قتلوا مقبة وشيبة وألوليد بن عتبة ( طبقات ابن سعد : e ./١/٣‏ 
(f‏ وذلك قولة : ( هو الذى أخرجخ الذين كفمروا . من اهل الكتاب من دیسارهم لاول : 


٠ )۴( الحشر‎ 


ا البخازی فى التفستے : ونام فى التفس 2 ٠۲٤0/۸‏ 
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( فاتام الله من حیث | بحتسبوا وقذف فی قلوبہم الرعب ) د۲) . 

وفی آخر تلك ذ کر من حاد آله وز 8 ¢ وفی اول هذه دک من 
شاق الله ورسوله(° . 

«(سورة الممتحنة ) 
اقول U:‏ كانت سورة ألحشر فى الماكدين من أهل الكناب » عقبت 4 
بهن لاشتا ها عل ذ کر للعادین منالمشر کن » لآنہا تزلت فیصل الد ی0٩‏ 
ومسا دک فی المشر موالاة المۇمتىن مف ھام رالا لای ن 

أهل الكتاب » افتتح هذه السورة ب هى المؤمنين عن ااذ الكقار أوليادء ٠‏ 
لثلا يشا ہوا المتافقبن فى ذلك ٠‏ و رر فاك وبسطه» إلى أن خم به» فکانت 
فیغایة الاتصال ٭ ولذلك فصل یما بین المشر والصف › مع تآ خیہما فی الافتتاح 
بد(سج). 


» سسورة الصف » 


أقول + في سورة الممتحنة د کر اباد نی سیل اٹ ٤‏ ا 
السورة أبلخ ! سط ء 
(( سورة الحممة ) 


اقول رق وجه اتصاطا ا قبلا : أ تمان لا ذکر فی سور 


Moi‏ و3 رن 2 9 تید توا بؤمنسنون بالله واليسوم الإخر ا من حستلة اط 


اا اوړنسنوله ٣‏ ية .. 
(E.‏ وفلك قوله : ( ذلك بانهم ‏ شاقوا الله ورسښسوله (() الآية . 


ي اق © < CAT‏ والترمذى ف امبر : : AN‏ س٠۲٠۲‏ بقحفة 


¥ 


الصف حال موسی مم قرمه » وأذام له » ناعیا علیہم ذلك » د کر فی هذه 
السورة حال الرسول بتي » وفضل أمته » تشر با م لیظپر فضل مابین 
الأمتين » ولذا | يعرض فيها ل نكر اليهود . 


وأیضاً لاذ کر هناك قول عیسی : (ومپشراً پرسول بای من بمدی اسه ۰ ٠‏ 


أ حمد) د . قال هنا : ( هو الذی بث ف‌الأميين رسولا مهم ) )> . إشارة 
إل آه انی بشر ھبس . وهذا وجه حسن فى الربط . ٠‏ 


وأا تلك السورة بلع اهاد وسماء تيارة خم هاه بلاس 
با عة ll‏ من التجارة الدنيوة . 
وأ ضا : فتلك سورة الصف » والصفوف شرع فى موضعين : القتال ¢ 
ضرورة » وهى ال عة » لأن الجاعة شرط فما » دون ساثر الصاوات . 
۰ فپنه وجوه آربمة فتح الله بها . 
(( سورة المخافقو 
أقول : وجه اتصالهما ما قبلها : أن سورة الحمة د كرفيها للؤمنون» وهذه 
وا > وم للمنافقون ٠‏ ولمذا أخرج الطبرانى فى الأوسط عن 
انی هریرة : ُن رسول الله لار کان قرا فی صلاة اة بسورة المة محرض ۰ 
E E‏ 2 
0 وذلك فى قوله : ( واذ قال موسی لقومه يا قوم لم تؤذوننى (ه) الآية ٠‏ وقال فى 
الصف عن بنى اسرائيل :انهم كذبوا عيسى > وكذبو! على الله » وأرادوا أن 
يطفشوا نور الله > فى الآيات ( 1 )١‏ ثم ذكر هنا تعليل هذا التكذيب 
بالغيساء ء وأبطل حجتهم فى أنهم شعب الله المختار (.0 نبا۷ ).. 
(1) أخرجه الهيشنى فى مجمع الزوائد : ۱۹1/۲ عن أبى هريرة ٠‏ 'وعزاه الى رن 
فى الاوسط ٠‏ وقال : اسناده حسن ٠‏ وفيه ٠:‏ بقرع ) ٠بالقاف‏ والراء الممهلة ء 
وأخرج مثله مختصرا عن أبى عبيدة الخولانى وعزاه للطبرانى فى الكي . 
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ومام المناسبة أن السورة التى مدها فيها كر المش ركن » والسورة الى 
قبل اة فيها ذ كر أهل الكتاب من الود والتصاری". والی قبلہا وی 
الس فهاذ ر الاهدن نن المر كن ٠را‏ لازي كرفا 
ذكر المعاهدين من أهل الكناب"» فإنما تزلت فى بى النضير حين نبذوا 
العهد وقوتاوا . 

MM ES 
أصناف الام » وفى الفصل بين المسبحات بغيرها لأن إيلاء سورة المماهدين‎ 
من أهل الكتاب سورة المعاهدين من المش ركن أ نسب من يره . وإبلاء‎ : 
. سورة المۇمنىن بسورة امنافقين أ نب من غيره‎ 

فظهر بذلك أن القصل بن المسبحات الى هى نظاثر لحكة دقيقة من لدن 
حکم خبیر» فله الخد على مافپم وم . 

هذا وقد ورد عن ابن عباس فی ترتیب النزول : أن سوره التغابن تزلت 
عقب المعة ‏ » وتقدم نزول سورة د المنافقون » فا فصل ينهم إلا لحكة 
والله أل : 


(( سورة التغابن ) 


e E فول‎ 2 


انرق :جم لاء ا يە خا ê‏ 4 


( ولق فى وال 2 .( ألم ياتكم نبنا الذين كفروا من كيل .4 الى (١‏ وذلك على الله 
يسر س ( 0 س ¥ ) .۰ 
--( وذلك فى الليات ( + ¢ 1 › ¥ )40۸ ۹ ¢4 4 )0 
0 فلك ف الآیتین (۸ ۲ ١‏ ) ۰ 1 : 
 )6‏ يعتى الغصلل بين التخشز > واآولها : سبح: ٠.‏ وبين القغابن. وآولها + يسبح »› 
بالممتحنة والصف والجمعة والمنافقؤن: ٠‏ 
(ه) الاتقان-: ٩۷/١‏ وهو عن جابر بن زيد:أيضبا ٠‏ وجابز احسد تجلا التابعين بالقرآن. 


ن ا e‏ 


۳۹ 1 : 


بسولة » من غير مشقة فى ججعه ء فأننقه فىوجوه اير » 6 لإجامم محاسب معذب 
مح تعبه فى جعه » والوارث منم مثاب ء مع سهولة وصوله إليه . وذلك هو 
٠‏ الغا Ww.‏ 1 
eA‏ 5 
فارتبا طه بآخر السورة الم نكورة ف غابة الوضوح . ولمغا قال هنا : ٠‏ 
ا خیرا لانن ومن يوق شح نفسه فأولئك م المفلحون)د۹١).‏ . 
ا فن خر تلك : (لاتلک أموال ولا أولادک عن ذکرالله) د». 
وفی هذه : ( إا موا وأولادك فتنة ) »٠٠«‏ . وهنه الل ةكالتمليل لتلك 
ال جل » ولذا د کرت عل ترتبها. 
وقال بعضهم : لما كانت سورة المنافقون رأس ثلاث وستبن سورة » أشير 
فيها إلى وفاة النى مش قوله :( ولن يؤخر اه نضاً إذا جاء اجلہا) د1 . 
فان مات هل رأس ثلاث وستين سنة » وعقبها بالتغابن » ليظبر التغابن فى 
فقدہ لا " . 
١(٠‏ سورة الطلاق ( 
أقول :لماوقع فى سورة التغاين : ( إن من أزواجك وأولادك هدوا < 
. وکانت عداو الأزواج تقض إلى الطلاق » وعداأوة الأولاد قد تفضى 
إلىالقسوة» وترك الإنقاقعليهم » عقب ذلك بسورة فيها ذ كر أحكام الطلاقء 
وال نفاق على الأولاد والمطلقات سيم ۰ 
» سورة التحصريم ( 
ال ت السورة متآخية مع التى قبلا بالافتتاح بخطاب النى كلل » 


»( تفسسي الكواش /٤ +١‏ وزقة ٠١١‏ أ . خطالازهرية . 

%( يعنى الامو ال أولا > والاولاد ثانيا > وفى كلتا السورتين '. ب 

)¥( أورد السيوطى هذا القول فى الاتقان  ۲۰/٤‏ غر معزو كما هو ههنا ٠‏ كدليل 
3 على آنه ما من شىء الا ویمکن استخراجه من القرآن . ا 


(4 


رت لوی کن ای رمن مل ع لور يتبا من الامبة 

رلاکات تاد عر اء 4 »د کر فی هدنه خصومة نساء 
النى مسار اء إعظاءاً منصہن أن بكرن مع ساثرانسوة » تأفردن إسورة خاصة» 
ولا ختمت بذکرامرأتین فیا نة :نة امنأة فرعون ء ومرتمانقعران ‏ 

(( سوره ة تبارك ( ` 

اقول :ن ا :أنه لاذ آخر اتتذر انرا نو ورا 
السكافر تمن » وامرأة فرعون المؤمنة ٤‏ افتغنحت هنه السورة بقوله : ( الذى 
خلتق الوت والباة ) «۲)>. مراداً بما الكفر والإمان فى أحد الأقوال» 
لإشا إل آن اميم بخلقه وقد ره » ومذا كفرت امماا نوج ولوظط 6 و 
ينغعما اتصالما بهذين النبيين ال كر يين » وآمنت امرأة فرعون » ولم يضرها 
اتصا لها بهذا البار العنيد » لما سبق ف ىكل من القضاء والقدر ‏ ۰ 


ووجهآخر » وهو أن « تبارك » متضل بقوله فى لخر الطلاق : ( الله الذى 
خلق سبع سموات ومن‌الأرض مثلهن) ٠٠۲‏ فزاد ذلك بسطا فى هذه الآية : 
( الذى خلق سبع سماوات طباةا مارى ىخلقق الر من من تفاوت فارج البصر 
هل ری من فطور ) إلى قوله : ( ولقد زینا الساء الدنیا پعصابیح ) )٠-۳(‏ _ 
ونما فصلت بسورة التحريم للها كالتتمة لسورة الطلاق . 

«سورة ن ) 

أقول : لما ذ كر سبحانه فى آخر تبارك النبديد بتغو بر ا)اء» استظير 

0 ا حقات الس را ! ا ان یناویم غورافمن پاتیکم بماء 


معین ٠ )۴١(‏ وتغسوير المساء * 
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عليه فى هذه السورة يإفهاب بر أصحاب البستان فى ليلة يطاق عليه فيا » وم 
نائمون » فأصبحوا )يج دوا له أثراً » حى ظنوا ألم ضاوا الطريق* . وإذا 
كان هذا فى الثمار وهى أجرام كثيفة » فالاء الذى هو لطيف رقيق قوب إلى 
الإذهاب» ولمذا قال :)وم ئامۈن: فأصبحت کالصري) ۹2 ۰». وتال 
هناك : ( إن أصبح ماؤک غوراً >٠<)‏ . إشارة إلى أله بسرى عليه ف لي کا 
سرى على الثمرة ف ليك . 
« سورة الحاقة » ` 
أقول : : موقم فی «ن» دک در يوم القیامة جملا فی قول : e‏ 
ساق) »٤۲«‏ . الاية شرح ذلك فى فى السورة بناء على هذا اليوم » وشأنه 
المظے ‏ . 


« سشسورة سال » 


أقول : هذه السور هكالتنمة لسوره اطاقة فى بقية وصف يوم القيامة 


والنار ١١‏ : : 
وقال ابن عباس : ها رلت عقب سوره الاقة » وذلك أبضاً من ' 


« سورة نسسوج » 
قول :أ کازم ایر فی به ات غلا ایلیا بد طول انکر آنه بسا 
لاقل فى (مأل) : (إنالتادهون . عل أن نمل خیراً متهم ) ۰٤۱۰‏ . عقبه 


ears ag ab i ES GE ا‎ (1 
a SS 

٠ )۲(‏ وفلك من أول السسورة ة الى قوله : ( ل ياه !¥ الخاطئون ( ٣۷‏ ) . 

0( فلات من اول السبورة الى قوله ١ ١‏ وجمع فأوعی (1۸) .۰ 

)€( الاتقان : ۱ 1 


لخا ا a‏ 


¢ E ةة‎ » 


أل فرت مد فی وجه اتصاطما باقبلبا» فلم یظپر لی سوی أنه 
ال فى سورة نوح : (استغفروا ریک إنه کان غفا کک 


»11 وقال فى هذه السورة : ( وأن لو امتقاءوا عل الريقة ل سقينام 
ملد غد( ۰.٩۱٦‏ وهذا وجه ہین نی الارتہ ا" . 


(( سورة المزمل « 


أقول : لاغ وجه اتصال أوطا : (تم ايل )د۴ . بقوله فى آخر تلك: 


Oy 


(0 


i 


( وأنه لاقام هېد الله ذهوه ) <1۱۹ . وةوله (وأن المساجد ث) 4A‏ 


« سورة المدثر ») 


اقول حن متآخية مع السوره ای قباما فی الافتتاح چخطاب النی لاا » 


العذاب فى مطلع سال من. أؤل السورة : سال سائل بعذاب واقع للکافرین ليس له 
دافع 3 ۲۰١‏ ) ۰ وفی سورة لوح : أن أندز قومك من‌قبل‌آن ياتيهم عذاب الم ()۰ 
ومن الناسبة بین السورتین ‏ : اته تعالی ذکر فی نوح : ( رب انهم عصونی واتبعوا 
من الم يزده ماله وؤلده الآ خسارا . (۴1) . ومضى فى بيان كفرهم. وضلالهم > 
الى أن دعا معليهم نوح * ثم بي ين فى اول الجن : أنهم كالانس فى الايمان والكفر › 
وان لکمار الجن اتصالا بكمار الاتس »فال تعالى :'( واه كان رجال من :الانس 
يعوذوؤن برجال ‏ من الجن فزادوهم رهشا ٠)0‏ . ( واأنا ما الصالحون ومنا دون 
ذلك کنا طرائق قددا (1إ) ٠‏ ( وآنا مناالمسلمون ومنا القاسطون )١0(‏ الآية . 


كانت هذه السورة لبيان الصلة بين الجن والانسن >“ وبيان.المقارنة بيتهها. ٠‏ 


ومن المناسبة آنه تعالى لا قال فى نهاية الجن ١‏ ( مالم الغيب فلا يظهر على غييه 
احدا . الا من ارتضی من رسول ( ٠ ) ۷ > ۲١‏ افتتح المزمل بذكر بداية ارسال 
النبى صلى الله عليه ولم > وما كلف به من شعائر المبودية والعباذة والدغوة. 
وذلك لأن النبى صلى الله عليه ولم بعث بين يدى الساعة كيا جاء فى السنة ؛ 
وقد قال تعالى فى الجن : ( وان ا CS‏ (۰.)۲ فکاته 


قال : هذه ازل إعلم بن املامها- عه الذى ۶ .اله ليظهزه على غيبي..» 
7 وأنه بین یدی السمتاعة . ت 


Vir 


وقد ذ کر عن ابن عباس فی ترتيب تزول الشور : ن المدثر تزلت عقب 

المزمل . أخرجه ابن الضريس . وأخرجه غيره عن جابر بن زيد . ٠‏ 
«سورة القيامة ٠)‏ 

أقول : لا تال سبحانه فی آخر المدثر . (کلا بل لايغافون الآخرة ٠‏ 
بعد ذكر المنة والنار » وكان عدم خو فيم إياها لإنكارهم البمث »كر ی هذہ 
السورة الدليل على البمث » ووصف يوم القيامة » وأهواله » وأحواله » م ذكر 
ما قبل ذلك من بدأ اللحلق . فدكرت الأحوال فى هذه السورة على عكس 
مامی فی الواقع . 

(( سورة الانسان » 

أقول : وجه اتصالما بسورة القيامة فى غاية الوضوح . فإنه تعالى كر فى 
حر تلك مبداً خاتق الإسان من نطفة » ثم ذكر مثل ذلك فى مطلع هذ 
السورة » مفتتحا خلت آم أب البشر ‏ 

ولاذ كر هناك خالقه مما ء تال هنا . (غملمنه الزوجين ال كر والأئى) 
cA»‏ . و کر هناك خلت نپا ظل هنا . (خفاه یما سراد » 
فعلق به غير ٬اعلق‏ بلول ۽ ثم رتپ مايه عداية افسبيل » ديه إل شار 
وکفور ٤‏ تم خد فی جوا کل . ) 
۰ ووجهآخر هو أنه لماومف حل يوم اقبانةفی تات وة » يم 
يصف فيا حال النار وأللنة ‏ بل ذ كرجا على سبي اللاجقالي ء ليما فى هذه 


(H}‏ وفيها كنك زيادة اعلام بالساعة واھو الها ف قوله :ر( غاذا نتر ف قوی ) الي 
( فما تنفعهم شفاعة الشبافعين (۸ س 6۸). ١‏ 


\E£ 


الورة » وأطنب فى وعف ال نة وذ ق كله شرح لقوله تعالى هناك ( وجوه 
يومد ناضرة ) — د٠۲).‏ وقوله هنا . ( إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا 
وسعیرا ) د £ شرح لقوله هناك ان را فاقره )< ) . 
وقد د كر هناك . ( كلا بل بون ااماجلة . ويذرؤن الآخرة)<١۲٠٠٠٠)>‏ 
ودک هنا نالور ان حؤلاء بحبون ااماجلة ورون ورام و 


قیلا) CVD‏ . وهذا ٥ن‏ وجوه اا 


« سورة امرسلات » 
أقول : وجه اتصالما ما قيلما . أنه تمالى لما أخبر فى خأتها . انه 
۰ يشاء فى رحمته والظالين عد لم عذا أ ا ¢ افتتح 
على أن ما يوعدون واقم »> فکان ذلك تيتاً اوعد به هناك 
eT‏ 
م ذکر وقته وأشر اطه بقوله : ( فإذا النجوم طست ) «ه» إلى خره . 
ويحتمل ان تكون الإشازة ا وعدون إلى جميع ما تصمنته السورة ٠ن‏ 


وعيد للكافرين » ووعد للابرار۳ . 


)١(‏ صيل أحوال المؤمنين نى الجنة مفصل هنا من قوله تمالى : ( ان الابرار يشربون 
من کاس کان مزاجها كافورا ) الى : ( ان هذا کان لنکم جزاء وکان سسعیکم 
مشکورا ( هھ د ۴ ) . 
ومن وجوه الناسبة بين سورة الانسان وسورة القيامة : أنه تعالى فصل فى 
القيامة أحوال الكافرين عند الموت ومايعانون من' قهر وندم فى قوله : (كلا اذا 
بتغت. التراقی ٠‏ وقبل من راق ) الى : ( ثم أولى لك فأولی ) س ( ۴٣‏ ہہ ٣۴١‏ ) 

وفى هذه ااسورة فصل أحوال المؤمنين نى حياتهم » والتى استوجبوا بها النعيم 
الموصوف فى السورة .. وذلك من قوله : ( يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره 
مستطيرا ) الى ( غوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا) 1۷ ٠‏ . 

0( هناك رمناسبة بين القيامة ‏ والانسان والمرسلات من ناحية خلق الاتسان . ففى 

القيامة قال : ( ألم يك نطغة من منى يمنى ٠‏ ثم كان علقة فخلق فسوي . فجمل 
منه الزوجين الذكر والاتثی ) ۴۷ ۲١‏ ) فذكر بداية الخلق . وفى الائسان تدرج 
الى الحديث عن .اتمام بناء الانسان حتى صار شدرد الاسر ( نحن خلقناهم وشددنا 
أسرهم (۴۸) الآية وما كانت قوة الانسيان مظنة كبريائه » ذكره فى امرسلات 
بمهانة أصله. : ( ألم نخلقكم من ماء مهين ) ( ۲١‏ ) ء 

ومعانى السور الثلاث تدور حول الاصول . ولذلك قال فى المرسلات : ( فان كان 
لکم کید فکیدون ) ( ۳٦‏ ) . اعلاما بقهره للعباد . 1 


(0 


\&° 


((سورة عم ) 


قول : وجه أتصاها ما قبلما : ناسا ممپا فا مل. و فی تلك :أب 
الأولن . ثم نتبعہم الآخرین) ۱۷١‏ ۱۸› . (أل اقح ٠ن‏ ماء مېین ) ( C۰2‏ 
(أ تجمل الأر ضک کنا )۲2). إلى آخره . وم : : ( أل جمل الأرض (o‏ 
2 إل اخره . فذلك نظیر تناسب جمل :1 نشرح » والضحى »› تقول فى 
الضى : ( ألم جك يتا اوی ٩)‏ إلى آخره . وقول : (أا نشرح لك 
صدرك ٠١)‏ . مع أشتراك هذه السورة والأربع قبلها فى الاشتال على وصف 
النة والنار ء ماعدا المدثر فى الاشتال على وصف يوم القيامة وأهواله » وعلى 
ذكر بدء الحلق » وإقامة الدليل على البمث . 

وأيضاً فى سورة المرسلات : (لأى يوم أجلت . ليوم الفصل . وما أدراك 
ما يوم الفصل) »٠١-٠۲«‏ . وفى هنه السورة : ( إبٺ يوم القصل كان 
ميقانا . يوم نفخ ف الصور فتأتون أفواجاً ) د۱۷ » 1۸> إلى آخره . كان 
هذه الدورة شرح يوم aa‏ 


أقول : وجه وضعپا عقب ازات مم تاخہما فى المقطع ء ا 
(فإذا جاءت الطامة ) »٠٤«‏ . وقوله هنا : ( فإذا جاءت الصاخة ) >۳٣«‏ . وها 


(1) لم يذكر المؤلف سورة النازعات > ومناسبتها لما قبلها ٠‏ ونرى والله أعلم : أنه 
طال وصف بوم القيامة فى النبأً > ثم ذكر فى النازعات حجة من انكرها » ورد 
عليهما »> فقال : ( يقولون اننا لردودون في الحافرة. أئذاكنا عظامانخرة 
1١ (‏ س ٠ ) ١١‏ وذكر ندامتهم على تفريطهم بتوله : ( قلوا تلك ائن كرة 
خاسرة ١١‏ ) ء ثم أكد قدرته على احراء الموتى › وأقام الدليل عليها فى بقية 
الشورة .ء : 

ر ٠٠‏ لم يذكر المؤلف سر الترتيب ونقول : ان الطامة من الطم »› من طمث البثر ء 

اذا كبستها » وسميت به القيامة لاتهاتطم كل شىء . والصاخة من الصخ»› 
وهو الصوت الشديد » وسميت به لأنه بشدة صوتها يجثو لها الناس ٠.‏ وخصت 
النازعات بالطم لانه قبل الصخ >٠‏ فكاات عبس لاحقة للنازعات بطبعها . انظر 
١‏ أسرار التكرار فى القرآن ۲١١‏ ) . 


3 


» سورة التكويسر ( 
أقول : لا كر فى عبس : ( فإذا جات إلصاخة . يوم يفر الرء من أخيه ) 
۳٥ »۳٤«‏ الآیات ف يوم القيامة کا نه رای عین . وف الحدیث :<« من 
سره ان ينظر إلى يوم القيامة كانه رأى عبن فليقرأ : ( إذا الشس كورت) . 
و (إذا الاء انقطرت) . و ( إذا الاءانشقت) ». 
((سورة الانفطظار ( 
قول : قدعرف ما ذ کرت وجه وضعپا هنا ٤‏ زیادة تاخیہمانی 
القطم” . 
« سورة الطففين » 
أقول : الفصل ,هذه السورة بين الانفطار والانشقاق الت هى نظير ها من 
خسة أوجه : الافتتاح د (إذا السماء) » والتخلص ب (يا أا الإ نسان) » وشرح 
وکونلما مكية . 
وهذه السورة مدنية » ومفتتحما ومخلصما غير مالما» لنكتة امنا الله . 
وذلك أن السور الأربع لما كانت فى صفة حال يوم القيامة » كرت على تريب 
ما يقع فيه . 
فغالب ماوق فى التكوير » وججيع ما وتم فى الانفطار » وقع فی صدر يوم 


۲٥۲ › ۲٥۲/۸ أخرجه الامام. أحمد فى المسند ۲ ۰ والترمذی فی التفسے‎ (H 
.  ىذوحالا بتحفة‎ 
ومقطع‎ . )۲١ ) رب) مقطع التكوير : ( وما تشاعون الا أن يشاء الله رب الغالمين‎ 
. الانفطار : ( يوم لا تملك نفس لنفس شيئًا والامر يومئذ لله ) ( 1۹ ) وهما بمعنى‎ 


1€ 


القيامة ء م بعد ذلك يكون الموقف الطلويل ء ومقاساة المرق والأهوال » فذكره 
ف هذه السورة بقوله : ( يوم بةوم الناس أرب العالمين ) >)١«‏ . وطلمذا ورد ف 
الحدیث : < بقوم أحدھ فى رشحه إلى أنصاف أذنيه ۾ ”" . 

ثم بعد ذلك صل الشغاعة العظمى » فتنشر الكتب » فأخذ باليمن» 
وأخذ بالشال » وأخذ ٠ن‏ وراء الظہر تم بمد ذلك يقم امساب . 

هكذا وردت بهذا الترتيب‌الأحاديث » فناسب ”أخير سورة الانشقاق الى 
فما إتيان الكتب والساب" » عن السورة الى قبابا » والى فهاذكر 

ووجه آلخر » وهو : أنه جل جلاله لا قال فى الاتقطار : ( وإٺ علي 
لافظین . کراماً کاتبین)- د۰۱۱ ۱۲ » ٠‏ وخلك فی الدنیا » ذ کر فی هذہ 

1 ء 
السورة حال ما يكتبه الافظان » وهو : كتاب قوم جمل فى عليين » أوفى 
سجين » وذلات أيضاً فى الدنيا» لكنه عقب بالكتابه » إماف يومه» أو بعد 
الوت ف البرزخ ك فى الآثار . فنه حلة انية فى الکتاب كرت فى 
8 

السورة الثانية . 

وله حالة ثالثة متأخرة فما » وهى أخذ صاحبه باليمين أو غيرها » وذلك 
بوم القيامة » فناسب تأخير السورة الى فما ذلك » عن السورة الى فما الال 
- الثانية» وهى الانشقاق » فله الخد على ما من اقيم لأسرا ركتابه . 


)( أخرجه البخاري ف التفسر 7 عن اپن عمر + وأحمد فى المسند مع اختلاف 
فى اللفظ ۱١ » ١١/١‏ » وعلى الطابقة ٠۳١/۲‏ . 


|( ولك فى قوله : (غاما من اوتی کتابه بیمینه ) الى : (ويصلى سسعیا ) 
»¥ — 1( 


۱4۸4 


م زيت الإمام. غر الدين 6ل فى سورة المطلففين أيضاً .: اتضال أوطا 
خر ماقيلبا ظاعر ء لأنه تمالى بين هناك أن بوم القيامة من صفته : )لااك 
نفس نفس شيا الأ ومذ له ) . وذلك هتضى دسا عظبا للعصاة > 
فلهذا أتبعه وله : ( ويل لهطففين ) الآيإت . 
« سورة الانشسقاق » 
قد أستوف الكلام فما فى سورة لللطففين . 
« سورة البروج والطارق « 
فول : ها متاخیتان فقرنتا » وقدمت الأولى لطوما » وذ كرا بعد 
الانشقاق للمؤاخاة فى الافتتاح بكر السماء »> وما ورد فى المدیث ذکر 
السموات مراداً ہا السور اآربر “٠كا‏ قيل : المسبحات . 


» ا الأعلى » 
أقول : : ىسورة الطارق ذكرخلق خلق [النبات] والإ ساف قوله : (والأرض 
ذات الصدع ›٠۲<)‏ | وقرله : ( فلينظر الإنسان مم خلق ) إ (1 نه عل رجعه 
لقادر) — د٦ہ‏ | و ى هذه السورة فى قرله : (خلق فسوی)«۲). 
وقوله فى النبات : (والذى أخرج للرعى > عله غثاء احوی ) د۳ » < . 
وقصة النبات فى هذه السورة أبسط ء ج) أن قصة الإنسان هناك أ سط . نم» 
مان هذه السورة أعم » من جهة شحوله للإفسان وساثر الحاوقات . 
« سورة الغفاشية ») 


) أقول : لا أشار سبحانه فى سورة الأعلى بقوله : ( سید کر من يخشى . 


)1( أخرجه الامام أحمد فى المسند ۷/Y‏ عن أبى هريرة ان النبى صلى الله عليه 
وسلم أمر يقرا بالسموات فى العشاء ٠‏ يعنى ١‏ السور الاربع المفتتحة بذكر 
السا 
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ویتجنہا الأشتى . النىيصلى النار الكبرى ) إلى قوله : (والآخرة خير وأمى) 
١۷-٠٠«‏ . إلى المؤمن والكافر » والنار والجنة إجالا» فصل ذلك ف هذه 
الو فط جه افر وال مت إل ال ر اهل ا 
ماهنالك »> ولذا قال[ هنا ] : ( عاملة ناصبة ) «۴> . فى مقابل : رالأشتق) 
٠٠«‏ [ هناك ] وقل | هنا] (تصلى ناراً حامية) د + » إلى : (لايسن 
ولا يغنى من جوع) «۷> . فى مقابلة : (يصلى الن-ار الكبرى) د١٠»إهناك].‏ 
ولا قال | هناك ] فى الأخرة : (خيد وبق ) ٦2‏ , سط | هنا | صعَة ألمنة 
أ كثر من صفة النار » حقيقاً ممنى الليرة . 


» سسورة النجر (( 


ماخ ن به السورة اتی قبلباء قول جل جلاه : (إن إلينا ہم ا 
ا( )٦-۲(‏ . وغل ما تضمنه ا ورف E‏ اول 
الذاريات قسےھلٰی عفیق ماف (ق) ¢ وأول امرسلات قم على عقيق ماي )م( 


هنا مع أٺ جلة ( أل ت ركيف فمل ربك ) دا هنا » مشابهة ل 
( أفلا نظرون ) د۱۷» هناك" . 


() بل هناك وجوه ارتباط أوضح مما ذكر المؤلف . وذلك : أنه تعالى ذكر فى الفاشية 
صفة النار والجنة مغصلة على ترتيب ما ذكر فى سورة الأعلى . ثم زاد الامر 
تفصيلا فى الفجر بذكر أسباب معذاب أهل النار » فضرب لذلك مثلا يقوم عاد > 
وقوم فرعون »› فى قوله : (آلم تر كيف فعل ربك بعاد ) الى ( أن ربك لبالمرصاد ) 
٠ ) ۱۲ ٦ (‏ ثم ذكر بعض عناصر طغيانهم فى قوله : ( كلا بل لا تكرمون اليتيم ) 
( 1۷ ) وما بعدها : فكائت هذه السورة بمثابة اقامة الحجة عليهم . 

وكذلك جاء فى الفاشية : ( انما آنت مذكر لست عليهم بمسیطر ( ۲۲۲۱ ) . 
ثم ذکر فى الفجر مادة تذكير من كان قبهلم من الكمارء ثمآخذ الله اياهم فى الدنيا > 
وأنه بيهم فى الفرة ٠‏ وان TER pL‏ ( يومئذ يتذكر › 


\0* 


« سورة اليلد » 


أقول : وجه اتصالما ما قبلا . أنه لما ذم فما من أحب المال » وأ كثر 
التراث » ول حض على طمام ا مسين » ذ كر فىهذه السورة اللصال التى تطاب 


« سورة الشمس والليل والضحى» ‏ 
أقول : هذه الثلالة حسنة التناسق جدا » لما فى مطالمبا من للناسبة » ا 
بين الشمس والليل والضحى من الملاإسة » ومنها سورة الفحر » لكن فصلت 
بسورة البلد لنلكتة م »> ا فصل بين الانفطار والا نشقاق وبين المسبحات » 
لأن مراعاة التناسب بالأسعاء والفواح ورت الزوؤل . إ عا نكن حت 
لايعارضا ماهو أقوى وا كد فى المناسبة . 


تم إن سورة الشمس ظاهرة الاتصال بسورة البلد » فإنه سبحانه لما ختمما 
ىذ كر أصحاب الميمنة » وأصحاب المشأمة » أراد الغريقين فى سورة الشس على 
سيل الفذلكة . فقوله [فیى الشمس] . ( قد افلح من ز کاها)<) . م حاب 
الميمنة فى ضورة البلد » وقوله : ( وقد خاب من دساها )۰»> [نی‌الشس] » 
هم أسحاب المشأمة فى سورة الباد » فكانت هذه السورة فذلكة تفصيل تلف 
السورة : ولمذا قال الإمام : المقصود من هذه السورة . الترغيب فى الطامات» 
والتحذير من المعاصى . 


ولزيد فى سورة الليل : أنها تفصيل إجمال سورة الشس » فقول . ( فأما 


»0 ومن التناسب أيضا بين هذه السور وسابقتها : أنه تعالى لا ذكر فى تلك ابتلاءِ 
الانسان بضيق الرزق بسبب عدم ٠‏ اطمام المسكين ٠“‏ وعدم اكرام اليتيم > ونعی 
عليه حب المال > ذكر فى هذه ندمه يوم القيامة » وتذكره حبس المال › وذلك 
حین یټول : : ( یا لیتنی قدمت لحیاتی (۲6) ۰ ٠٠‏ 
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من أعطل واتتق ) «ف» وما بعدها » تفصيل ( قد افلح من ز كاها ) . وقوله : 
( وما من بخلواستغنی) «» الآیات » تفصیل قوله . ( وقد خاب من دساها). 

وتزيد فى سورة الضحى : ألما متصلة بسورة الليل من وجبين . فإن فمها . 
( وإن لا للآخرة والأولى ) ٠۳‏ . وفى الضحى : ( وللآخرة خير لك من 
الأولى) د» . وفی الیل . (ولسوف پرضی) »۲٠«‏ . وفی‌الضحى . (ولسوف 
بمطيك ربك فترضی)2ه» . ۰ 


ولا كانت سورة الضحى نازلة فى شأ نه Re‏ » افتتحت بالضحى » الذى 
هو نور . ولا كات سورة الليلسورة أهى بكر » يمى : ماعدا قصة البخيل» 
وات وة الضس سورة جد »عقب ها » ول يجمل ييلهما واسطلةء ليع 
ألا واسطة بین مد وای بكر : 


٠(سورة‏ ألم نشرح ( 


قول : هى شدبدة الاتصال بسورة الضحىء» لتناسما فى الحل . وذا 
ذهب بض السلف إلى آنا سورة واحدة بلا بسملة هما . قال الإمام : 
والنى دعام إلى ذلك هو : أن قوله : (أل نشرح) كالمطف عل : ( أل بجدك 
یتما فاوی ٠2)‏ [فى الضحى]. 


قلت : وف حديث الإسراء أن الله تعالی قال : د بال » أل أجدك 


) الذى نزل فى أبى بكر من هذاه السورة قوله تمالى : ( فأما من أعطى واتقى‎ )١( 
انى ( فسنيسره لليسرى ) . أخرحج ابن جرير أنه كان يعتق على الاسلام بمسكة‎ 
)۱۲۲/۳۰ ٣ى عجائز ونساء اذا أسلمن فلامه آبوه ۰ فنزلت(تفسیر ابن‌جریر الطبر‎ 

(۴) نقل هذا القول فخر الدين الرازى فى تفسيره عن طاووس وعمر بن عبد العزيز 
( تفسير سورة الضسحى ) ۰ 

(۳) . هى كالعطف فى المعنى لا فى اللفظ . ثم ان هذه السورة شرح لسابقتها > فشرح 
الصدر هناك ؛ مفصل هنا ببیان عن اصر هد وأسبابهة التی هی .الايواء بعد 
اليتم > والمداية بعد الضلال › والغنى بعد العيلة . فتلك كلها من صموامل 
انشراح الصدر للايمان ٠١‏ .لا سيما وقد جاعت بعد وغد بالعطاء حتى يرضى الرسول. 
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تا ووت ¢ و فېد٫ت‏ ¢ وعائلا انت ¢ وشردت لک در 
وحططت ت عثاك وزرك » ورفعت اك دكرك » فلاا ذکر إلاذكرت› الحديث. 
آخرجہ ابن ایی حا( " . وفى هذا أوفى دليل على اتصال السورتين معن 


((سورة ة التن « 


ا ٠‏ لاقم ق سور اليش ار ااا فل 
فى هذه السورة بقوله : (لقد خلفتا الإ نان فى أحسن قوعم م رددناه أسقل 
سافلین )< 4 » ۰» إلى رة ۰ 
. وأخرت هذه السورة لنقدم ماهو نسب بالتقدےم من السور الثلاث بے 
واتصاها بسورة البلد لقوله : (وهذا البلد الأمبن) دب . وأخرت لتقدم ماهو 
أولى بالمناسبة مع سورة النجر ". 


لطلةة. : 


نقل‌الشيخ ”اج الدین پن عطاء الله السكندرى فىدلطائف الان » عن‌الشيخ ` 
أنى المباس المرسى » قال قرأت مرة :( والتبن والزيتون) إلى آن:اتہیت إلى 
قوله : [لقد خلقنا الإ سان فى أحسن تقوم . و ا ا 
فقكرت یمم هذه الآية » قأمى اه أن معناها e‏ 
تقر زوج وعتلاء م رتوت آمل تافاین تا وغو 


قلت : فظير من هذه المناسبة وضعبا بعد (أل نشرح) . فإن تاك آخبر 


(1) االحدیث فکره ابن کثر فی تفسسرره عن ابن ابی حاتم :6۲/۸ 
GS GG E CG (۲)‏ 
ص التين بعد الشمس ٠.‏ 
٠. )۴(‏ يعنى ان اتصال سورة الشمس بالبلد » واتصال: البلد بالفجر ٤١‏ اولى من اتضل 
التي بالبلد جرد فكر: (-البلد ب كليها.) ٠‏ 
©( الطائف المنن ص ۸١ء‏ الطبعنة الفخرية 1۹۷۲ القتاسة" 0 
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. اال ۰ ت 
فا عن شرح . صدر النی ی » وذلك يستدعی کال عقله وروحه » فکلاها . 
: 
: : ۰ کک ت : 
والهموى ء وهومعصوم مهما » وعن رفع الذ کر » حیث تزه مقامه عن کل مو مم 
فما كانت هذه السورة فى هذا الم الفرد من الإاسان » أعقها بدورة 
مشتملة على بقية الأ ناسى » وة كر ما خامرم فى متابمة النفس والموى . 
« سورة الطلق ) ٠‏ 
قول : لما تقدم فى مورة التين بيان خلق الإ سان فى أحسن تقوم » 
بين هنا أله تعالى : ( خلق الإنسان من علق ) د٠>‏ . وذاك ظاهر الاتصال» 
الأول بيان العلة الصورية » وهذا بيان العلة المادية . 
« سورة القسدر » 
قال الحطابى : لما اجتمع أصحاب النى ب على القرآن » ووضعوا سورة 
القدر عقب العلق » استدلوا بذاك على أن اراد بهاء الكناية فى قول : 
( ا أتزلناه فى ليلة القدر) د١.‏ الإشارة إلى قوله . (اقراً)(". 
قال القاضی ابو بکر بن المرب . وهذا دیع جدا ۴ . 
)١(‏ اقول ١‏ ومن المناسبة بين التين والعلق . 
(1) انه تغالى لسا قال فى آخر التين : (.اليس الله بأحكم الحاكمين )'.. 
بين فى اول العلق انه تعالى مصدر علم العباد بحكمته ٠‏ فبين أنه ١‏ علم بالقلم علم 
الانسان ما لم يملم ) ٠‏ وصدر ذلك بالامر بالقراءة » واستفتاحها باسمه دائما » 
لتكون للانسان عونا على كمال العلم بحكمة احكم الحاكمين . 

(ب) لما فكز فى التين خلق الانسان فى احسن تقويم ٤‏ ورده الى "أسخل 
ساظين ٠‏ بين فى العلق تفصيل الحالين وأسبابهما من اول قوله : ١‏ كلا ان 
الانسان ليطغى أن رآه استغنى ( ٦‏ » ۷ ) . الى ( الم يعلم بأن الله يرى ۱0) . 

9( الخطابى هو : أحيد بن محمد بن ابراهيم ابو سلیمان » له شرح سنن ابی داود 
وبيان اعجاز القرآن ٠‏ توق سنة ۳۸۸ ( وفيات الاعيان ۱٦۷/١ 7٠‏ ) . والنشل 
من ( البرهان لابى جعفر بن الزبير ) كيا قال السيوطى ١‏ الاتقان : ٠) ۳۸۲/٣‏ . 

رم) اقول : وهناك مناسبة أخرى خفية ٠‏ هى أنه تعالى نا ختم الملق بالامز بالسجود 
والاقتراب من الله › وكان المقصود من الأقتراب : التعرض للرحمة الغائضة من 
الله على المصلى » والصلاة لا تكون الا بقرآن »> ذكر فى اول هذه السورة أن 
القرآن رحمة فى. ذاته ». ورحمة فن الزمان الذى نزل نيه وهو ليلة القدن التى 
قتنزل اللاشكة هيما يالروح والسلام على الكون . 


Vet 


0 سورة لم يكن » 


أقول : هذه السورة راق مرتع الل لا تيليا کا نه ا قال سبخانه : 
( إناأتزتاه) د٩۰‏ قیل : ) أنزل ؟ فقيل آنه م یکن الذي ن کفروا منمکین 
عن کفرم » حتی تأتريم البينة» وهو رسول من اله اد مقا مطرة . وذلك .. 
هو لزل . | 

وقد ثبتت الأحاديث بأنه كان فى هذه السورة قران سخ ره وهو : 
إنا أنزلنا امال لإقامة الصلاة وإيتاء الرّكاة » ولو أن لابینآتم وادیالابتش . 
إلبه الثانى » ولو أن له الثاني لابتى إليه الثالك » ولا علا جوف این آم 
إلا التراب » ویتوب الله على من تل2 

وبدلك تشتد المناسبة بين هذه السورة وبین ما قبلا » حیث کر هناك 
إنزال القرآن » وهنا إنزال المال » وتكون السورتان تغليلا لما قضمننه سورة 
اقرا » لأن أو ها ذكر العم ء وفى أثناثها ذكرللال . فكأ نه قيل : إنالم نثزل 
امال للطغيان والاستطالة والفخر ء بل ليستعان به على تقواناء وإقامة الصلاة» 

وإتياء زك . 
« سورة الزلزلة » 


أقول : لما ذ كر فى نخر ( 1 يكن ) أن جزاء الكافرين جبنم » . 
لاؤمنبن جنات » فکا نه قیل : متی یکون ذلك ؟ فقيل : (إفا زازلت الأرض 


زازالما) »١«‏ . أى [حين] تكون زازازلة الأرض » إلى آخره . 
(ا]٠‏ أخرجه الهيثمى فى مجمع الزوائد : ٠٤١/۷‏ عن أبى واقد الليثى . : قال 


لننا رسول E OP GE‏ 
المال <.. الحديث . وعزاه الى أحمد والطبرانى . وقال : ارجال أحمد رجال 
الصبخيح . 

: العلم فى قوله اتعالى : ( علم الانشان مالم يعلم ) ء والمسال فى قوله‎  )۳( 
۰ ) ان الاتسان لیطغی ان رآه استغنى‎ ( 
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ھکذا ظہر لی ء ثم لما راجت تفسیر الإمام الرازی » ورأیته د کر حوہ 
مدت ا کثیرا : وعباره ذکروا ف مناسبة هدم السورة ا قلا وجوها 
ما انها اا قال : ( جزاؤهم عند رهم جنات عدن ) ده» . ف کان 
المكلف قال : ومتى يكون ذلك يارب ؟ فقال : ( إذا زازات الأرض) . 


ادر ار اکا و 5 
فى وعيد الكافرين فقال : (إذا زازلت الأرض ) . ونظيره : ( يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه ) . ثم ذ كرما للطائفتين فقال : ( قأما الذين اسودت 
وجوهیم ) إلى آخره . ثم جمع پینہما هنا فى آخر السورة بكر الذى عمل 
امیر والشر ۔ انہی. 

(( سورة المادريات » 


أقول : لاخنى ما بين قوله فى الزارلة : ( وأخرجت الأرض أاها)ر»» 
وقوله فى هذه السورة : (إذا بعثر مافى القبور )د4» . من الناسبة والملاقة . 


« سورة القارعة ») 


قال الإمام : ati‏ سيحانه السورة السابقة بقوله : (.إن رمم بهم 
ومذ نبیر ) )۱٩(‏ فکا نه قیل : وماذاك ؟ فقال : هى القارعة . قال : 
وتقديره : ستأتيك القارعة على ما أخبرت عنه بقولى : ( إذا بمثر مای 
القبور) د٩‏ . ۰ 


)1( أقول وهناك مناسبة أخرى ٠۰‏ ھی : بيان الاصل الذى يضل به الاتسان 
أو يهتدى ٠‏ فلما ذكر فى آخر الزلزلة جزاء الاتسان على الخير والشر ٠‏ بين هنا 
أن الائسان بطبعه يحب الخير > وحبه للخير اما للدنيا وهو الشر > واما للاخرة 
وهو حقيقة الخسے ٠‏ ا الحب هو الذى EE‏ ااعسيل ٠‏ 0 ذکر الاتسان 
خضل 4 ف N‏ ( الى آخر الشورة ٠‏ وقد زاد الانر تفصيلاً فى السؤز 
التالية . 
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« سورة التكاشر » 


اقول 1 : هذه الورة واقمة موقم الل ملافة ما تيلها كاه لا قال هناك: 
(فأمه هاوية ) ٩(‏ . قیل  :‏ ذاك ؟ فقال : لأنک (ألماک التكار )د . 
اشتغتم ا ولام مو ازدگ ‏ بالحطام ۾ فت «وازیک بالآثام » ونا 
عتا سورة الم للح هل أن الا يان ی د بيان للسارة تجارة 
ا وا عقا سور الرة ب لمتوعد فما من جع 
مالا وعدده » مسب أن ماله أخلره . فانظر إلى لام هذه السور الأرعء 
وحسن اتساتما ° . 


« سورة الغيسل » 


ېر لى فى وجه اتصالما مد الفكرة : أله تعالى لما ذكر حال الممزة 
الزة» اذى جع الا وعدّه » وتعزز اله وتقوّى » عقب ذلك مذ كر قصة 
حاب الفيل » الذين كاتوا أشد منم قوة » وأ كثر أموالا وعشّوا» وقد جمل 
کیدم فی تضلیل » وأملكبم بأمغر الطير وأضمفه » وجملہ مكمصف مأ كول 
وم یفن عنیم مالبم ولا زم ولا شوکتهم » ولا فلم شيت . 

فن کان قصاری تمزه وتقو به بامال » ومز الناس بلسانه » قرب إل 
البلاك » وا دی إلىالنة والمبانة . 


(«( سورة قریش ) 
مىشديدة الاتصال رعا قبلبا ء» لتعلق ال جار والجرور ف وها بالفعل فى آلخر 


0( ومن الناسبة كذلك : التصريح هنا بوزن الاعمال الد ئ أجملها ف الزلزلة وبين 
أصلها فى العاديات ٠‏ 


¥ 


تلك . ولہذا كانتافى مصحف أل" سورة واحدة. 
« سورة الماعون ) 
قول : لاک تلق سورةقرش :( : (الذى أطعمبم من جرع )<؛». 
واا بحض على طمام للسكن . 
ولا قال هناك : ( فلیمبدوا رب هذا البیت )<۳» . ذ كر هنا من سيا 
عن صلا . 
(( سورة الكوشثشر ) 
قال الإ مام غخرالدين : هى كالقابلة لتقب لها » لأن السابقة وصف الله سبحانه 
فما للنافقين بأربعة أمور : البخل » وترك الصلاة » والرياء فبها » ومنع ال زكاة . 
وذ كر فى هذه السورة فى مقابلة البخل : ( إنا أعطيناك اكور ) د). أى : 
الير الكئير . وف مقابلة ترك الصلاة . (فصّل)<۲) . أى . دم اها . وى 
مقابلة الرياء : (اربك) «؟» . أى : ارضاء » لا للناس . فى مقابلة منم لماعون : 
(واتحر)<؟>. وأراد به : التصدق بلحوم الأضاحى . قال : فاعتبر هذه المناسبة 
المجينة . 


. نقله السيوطى عن السخاوى فى كتاب جال القراء عن جعفر الصادق »› وأبى نهيك.‎  )١( 
وقال : ويرداه ما أخرجه الحاكم والطبرانى من حديث أم هانىء: أن رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسنلم قال : فضل الله قريشا بسبع ء.. وان الله أنزل‎ 
ومع ذلك فصلة‎ ٠ فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها معهم غرهم : لايلاف قريش‎ 
فكأن ما فعل الله بأصحاب الفيل كن لايلاف قريش › ولتأمين‎ ٠ قريش بالفيل قائمة‎ 
طریق تجارتهم ف رحلتی الشتاء و الصيف . وقد کان من أهمداف أبرهة‎ 
. السياسية حرمان قريش منتجارتهم هذه‎ 

(۲) اقول : ان السورة بكاملها تسر مع الخط الذى يبدا من سورة الزلزلة كما 
قلنا . فهى ترشد الى الطريق اللليم لانستعمال الملال › وبذله فى عون اليتامى › 
واطعام المساكين »› وذلك عن طريق التحذير من اهمال هذا الطريق » وتسمية 
ماتع المون مكذبا بالدين . 
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« سسورة الكافرون » 


أقول : وجه اتصالما ما قبلبا : أله تمالى لما قال اتلاك اا 
ن بخاطب الکارین باه ایبد لابه ولا یبد ما ببدون» وبلغ ف ذلك 


فکرر» وانقصل « e‏ عل أن مم ديهم وله دينه . 
٠‏ «سورة النصر » 
اقول : : وحه اتسا عا قبلا : کک ماقبلبا : (ولى دين) . 
فکان فيه إشعار بأنه خلص له دینه » وسل من شوائب الكفار والحالفين » 
فمقب يان وقت ذلكء وهو'جمیء القتع والنصر» فان الناسن سین شارا فی 


دنا افواجاً فقدتم تے الام » وفھب الكفر » وخلص دين الإسلام ا 
ناوه » ولذلك كائت السورة إشارة إلى وفا ا . 


وقالالإمام خر الدين e‏ نه ال قول U:‏ اكت فى السورة المتقدمة 
عجاهدة جميع الكفار » بالتهریى م » وإطال ديهم ¢ جزبتك عل ذلك 
النصر والفتح » وتكثير الأتباع : 


قال : ووجه آلحر» وهو : أله لما أعطاهالكوثر » وهو : اير الكثير» 
ناسب سحميله مشقاته وكاليفه » فقا عجاهدة الكفار» والتبرى منم .فا ` 
امتثل ذلك أعقبة بالبشارة بالنصر والفتح » وإقبال الناس أفواجاً إلى دنه ٤‏ 
وشار إلى دنو أجل ابسن نه لکل إلا الزوال . 


» لوقع زوالا إذاقيل تم‎ ٠ 


٠ )١(‏ أخرج البخارى هذا المعنى فى التفسسرم : ۲۲۰/۱ ٠.۲۲1 ٠‏ .عن ابن عباس .ء. 
والامام أحمد :فى المسند 7 ۲۱۷/۱ > ۲۲۲ ۰ ۴۵١‏ ء وابن جرير فى االتفسسير .: 
hs . 10/Y.‏ 1 
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# منشورة تبت » 1 
قالالإمام : وجه اتصاهما ما قبلا ail:‏ قال :)9 دینک ولی‌دین) €7 
فکأنه قيل : إلمى » وماجزالى ؟ فقالاله.له : النصر والفتح ‏ فقال : وماجزاء 
عی الذی دعانی إلى عبادة الأصنام ؟ فقال : (تبت بدا أ هب) ١‏ الآايات . 


وقدم الوعد على الوعيد ليكون النصرء مللا بقوله : (ولی دين) ویکون 
الوعید راجا إلى قولہ :)9 دن ) . على حد قوله : ( یوم تبیض وجوه 
وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوهم) . 
قال : فتأمل فى هذه الجا نسة الافلة بين هذه السور » مع أن سورة النصر 
من أواخر مانزل بالمدينة ٠‏ والکافرون وتبت من أوائل مائزل مک" » 
: لیم أن ترتیب هذه السور من اله ¢6 وباس . 
قال: ووجه لخر ¢ وهو : اله لاةل.(9 دینک ولی دین) کا 
قيل : يا إلى » ماجزاء المطيع ؟ قال : حصول النصر والفتح . فقيل : 
وما ثواب العامى ؟ قال : الحسارة فى الدنياء والعقاب ف العقی » کا دلت عليه . 
وو 
« سورة الاخلاص » 
قال بعضهم : وضمت هبنا للوزانف انظ بين فواصلبا وقطعورة تبت. 
وأقول : ظبر لى هنا غير الوزان فى اللفظ :أن هذه السورة «تصلة بقل 
يا أا الكافرون فى المعنى . ولمذا قيل : من أسماما أيضَاً الإخلاص . وقد قاوا: . 
ا اشتملت على التوحيد » وهنہ أ بضا مشتملة عليه . ومذا رن پیېما ی 


0 ا عن ابن عباس ۲۲۲/۸ ۰ ٠ ۲٤۲‏ وفيها أنها آخر سورة نزلت . 
 )۳(‏ الاتقان : ٩7/1‏ . 
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القراءة فى الفجر » والطواف » والضحى » وسنة الغرب » وصبح للمسافر > 
ومغرب ليلة اة . 

وذلاك أله نا ننى عبادة ما يعبدون » صرح هنا بلازم ذلك ۾ وهو ٺٺ 
و الدلیل‌علیه بأنه سعد (٤‏ يلد ویولد ول یکن له كوا أحد 
ولا يستحق العبادة إلا مر نكا ن كذلك » ولبس ف ممبودانہم ماه وكذلك . 

yT‏ لما تقدم من ع الحكة » وكذأن 
إيلاءها سورة تبت ورد هليه خصو صه ت 

« نسورة القلق والناس » 

أقول : هاتان السورتان نزلنا مما ء كافى الدلائل بيمتق ‏ فلذلك فرنتاء 
مع ما أشن ركنا فيه من التسمية بالعوذتين » ومن الافتتاح بقل أعوذ» وغقب 
بهما سورة الإخلاص» لأن الثلالة ميت ف‌الحديث با لمعوذات » وبالقوافل". 

وقدمت الفلق على الناس ‏ وإ نكانت أقصر منبا س لمناسبة مقطمبا 


)١(‏ اخرج الهيثمى فى مجمع الزوائد عن ابن عمر : ٠۲١/۲‏ أن النبى صلى الله مليسه 
وسلم قرأ فى الفجر سغرا بالكافرين والاخلاص ١‏ واخرج ابن حجر فى المطالب 
العسالية ۹/۲ عن النبى صلى الله مليه وسنلم يقول ضعا وعشرين مرة : 
« نعم السورتان يقرا ف الركمتين : الاحد الصمد ؛ء وقل يا أيها الكامرون > وأخرج 
ا ا ا الله عليه وسام أمره آن يقرا : 
الكافرون ¢ والنعس ¢ والاخلاض 6 والمعوذتين J‏ الصدر السابق As‏ )¢ ۰ 

(۲) يعنى بين ( الكامرين والاخلاض ) بالنصر .وتبت ٠‏ 

«۳) الذى عثرت عليه حديث عبد الله بن خبيب عن أبيه قال : أصابنا طش وظلمة »› 
فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فأخذ بيدى فقال : « قل ٠‏ فسكت ٠‏ 
فال : قل ٠‏ فقلت : ما اقول ۴ قال : قل هو الله احد والمعوذتين حين تمسى 
وحين تصبح ثلاثا تكفك ›» کل يوم مرتین» ( مسند ألامام آحمد: ۳٠۲/١‏ وآبوداود 
فى الادب ما يقول اذا أصبح : ٠۷١/۲‏ والنسائى فى الاستعاذة : ٠٠١/۸‏ . 
والترمذى فى الدعوات : ۳٤۷/١‏ وحديث أن النبى صلى الله مليه وسلم كان . 
يتعوذ بهن کل ليلة ثلاث مرات ١‏ البخاری فى فضائل القرآن ‏ ۲۴۲/۷ ) . 

ونقل السيوطى عن السخاوى قوله : ١‏ وقوارع القرآن الايات التى يتعوذ با 
ويتحصن » سميت بذلك لانها تقرع الشيطان وتقمعه كاية الكرسى والمعوذتين ) ٠‏ 
:الاتقان : ٠ ۲١٠/١‏ أما كلمة ( القوافل ) التى ذكرها المؤلف فلم نعثر عليها 
فى الحديث النبوى ومصادره 


4 


فی الوزان لفواصلى الإخلاص مع مقطع تیت ° . 

وهذا اخر مامن اله په عل من استخراج مناسبات رتيب السور » وکله 
من مستنبطانی » ول أعثر فیْه على شیء لغیری إلا التزر الیسیر اذى صرحت 
بعزوی له » فلله المد على مام » والشكر على ما من بەوأنم > سبحانك 
لا حى ثناء عليك » أن تك أثنبت على نضك . 

ثم رایت الإمام غر الدین کر فی تفسیر هکلام لطیفا فی مناسبات هذه 
السور» فقال فى سورة الكوثر : 

اع أن هذه السورة كالمتممة لما قبلما من السور » وكلأصل لما بعدها . 

ما الأول » فلا نه تعالى جعل سورة الضحى فى مدح الى » وتفصيل 
أحواله ۽ فذكر فى أوهما ثلاثة أشياء تتعلتق بنبوته . (ما ودعك ربك وما قل 
وللآخرة خير لك من الأولى . ولسوف يمطيك ربك فترضى) «٣ه‏ . ثم 
ووجدك ضلا فېدی . ووجدك مالا فأغنی ) د٩س‏ . 

ثم ذکر فی سورة دال شرح › أنه شرفه بثلالة أشياء : شرح الصدر »> 

ووضع الوزر » ورفع انكر . 

e a a 
. ٩)2) فلہم أجر غير منون‎ ( 

وشرّفه فى سورة اقرا بثلاة أنواع : (اقراً اسم ربك) . وقېر خصمه 


» مقطع الغلق ١‏ حسد ) مناسب لفواصل الاخلاص ( أحد . الصمد . أحد ) ومقطع 


تبت ( مسد ) وكلها متفقة فى الوزن . 
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بقوله : ( فليدع ناديه . سدع الزبانية ) (۱۸> وة بالقرب ف 
( واسحد واقترب ) (۱۹). 
وشرفه فى ضورة القدر بليلة القدر » وفبها ثلاثة أنواع من الفضيلة کن 
خا من ألف شر » وتنزل اللائكة والروح فا » وکو نیا سلا ما حق 
مطلم الفجر . 
وشرفه فى ( م يكن ) بثلائة أشياه : أنبم خير البرية ٠‏ وجزاؤم جنات » 
ورضی عنم . ) 
وشرفه فى الزازلة بثلاثة أنواع : إخبار الأرض بطاعة أمته » ورؤيهم 
عام ٤‏ ووصومم إلى واا حى وزن ألذرة . 
وشرفه فى العاديات بإقسامه بخيل الغزاة من أمته » ووصفا بثلاث‌صفات . 
وشرفه فى القارعة بثقل موازين أمته » وكو لهم فى عيشة راضية » ورؤيتبم 
أهداءم فى نار حامية . 
ونی أا التكار » هدد العرضين هن دينه ثلاثة : پرون المحم ٤‏ 
برو نها عين اليقین » ويسألون عن العم . 
وشرفه فى سورة المصر مدح أمته ثلاث : الإيمان » والممل الصالم » 
وإرشاد الحلق إليه » وهو : النوامى بالمق والصير . 
وشرفه فى سورة ألهمزة ة بوعيد عدوه بثلالة أشياء : ألا تع ر دناه » 
ويمذبه فى الحطمة » ویغلق عليه . 
- وشرفه فى سورة الفیل بأن رد کید عدوہ ثلاث : بان جہلہ فی تضلیل» 
وأرسل عایم طا ا 
وشرفه فى سورة قريش بثلاث : تألف قوم » وإطعامهم » وام 
را 


0 وژ ر ف فى الماعون بنم هدوه بثلاث : الدناءة » واللؤم فی قوله . ( فذلك 

انی دع الیتے ۔ ولابحض على طمام المسکین ) ›٣ ٤۲‏ . ورك تمظع الطالق 
فى قوله : (فويل للصلین . الذین م عن صلاتہم ساهون . الذين م يراءون ) 
( س . ورك نقع الحلق فی قوله : (ومنعون الماعون) د)٠‏ 


فللا شرفه فى هنه السور ده الوجوه العظيمة قال : ( إنا أعطيناك 
الكوثر) . أى : هذه الفضائل المتكائرة المنكورة فى هذه السور » ال ىكل 
واحدة مها أعقلم من ملك الدنيا بحذافيرها » اشتغل أنت عبادة ريك » 
إما بالنفس » وهو قوله . ( فصل اربك ) وإما بالمال » وهو قوله . (وامحر) . 
وإما بإرشاد الماد إلى الأصلح » وهو قوله : ( قل يا أيها الكافرون . لاأعبد 
ماتعبدون) . الآيات ٠‏ فثبت أن هذه السورةكالمتممة لما قبلا . 


وما کوتہا کالاصل ٣ا‏ بعدھا فو : أنه تمالی مہہ بعد هذه أن يكف 

عن أهل الدنيا جيعاً بقوله : (قل يا أيما الكافرون) . إلى آخرالسورة ٠‏ ويبطل 
۰ آذام » وذلك بقتضى نصرم على أعدام » لأن الطعن على الإ سان ف دينه 
أشد عليه من الطعن فى نفسه وزوجه » وذلك مما يجين عنه كل أحد من الحلق » 
فان موسى وهارون أرسلا إلى فرعون واحد فقالا : ( إنا خاف أن يفرط علينا 
أو أن بطفی) <۲۰ : ٨4٥‏ . ومد للا مسل إل الحلتق جیما » فکان کل 
واحدمن الح ق كفرعون بالنسبة إإليه . فدبر اله فى إزالة الحوف الشديد تدبيراً 
لطيقاً » بأن قدم هذه السورة » وأخبر فا بإعطاثه امير الكثير» ومن جملته 
أا : الرئاسة » ومقاتيح الدنيا » فلا يلتفت إلى ما بأيديهم من زهرة الدنيا ¢ 
وذلك ادعی إل مجاهدتمم بالمداوة » والصدع با حى » لمدم تطامه إلى مانایدم 


م دكر بعد سورة الكافرين سورة النصر » فكأنه تمالى يقول : وعدتك 
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بالمير الكثير » ومام مرك » وأمرتك يابطال أديانهم » والبراءة من 
معبودا م > فلا امتثلت أمرى أنجزت لاك الوعد بالفتح والنصر وکارچ 
لآتباع » بدخول الناس فى دين الله أفواجا . . 

ولا تم أمرالدعوة والشريعة » شرع فى بيان مايتعلق بأحوالالقلب والباطن 

وذلك أن الطالب إما أن يكون طلبه مقصوراً على الدنيا» فليس له إلا 
الذل والسارة والهوان » والمصير إلى النار » وهو المراد من سورة تبت . وإءا 
أن يكون.طالباً للأخرة » فأعظ أحواله أن تصير نفسه كارا ة الى تنتقش فما 
صور الموجودات 5 

وقد ثبت أن طريق انلق فى مر فة الصانع على وجهين : ميم من قال : 
أهرف الصانم « ثم اتوسل مر فته إلى ٠مرفة‏ #لوقأنه » وهذا هو الطريق 
الأشرف 6 وم ٥ن‏ ھک ٤‏ وهو طرق اور ۶ 

ثم نه سپحانه خت م تابه المكرم بتلك الطربةة الى هى أشرف . فبداً 
بذک صغات الله ء وشرح جلاله » فى سورة الإخلاص . نم اتبعه بذکر عاتب 
مخاوقاته فی الفاق ٭ م حنم بذکر عراب الناس الإنسانية فى الناس» وعنىذلك . 
خم الكتاب . فسبحان من أرشد العقول إلى «مرفة هذه الأسرار الشريفة 


ثم قال فى سورة الفاق : سمت بمض المارفين بقول : لما شرح الله سبحانه 


لل تتت 
)١(‏ طريق الجمهور يترتب عليه : أن تكون المخلوقات دليلا على وجود الخالق *. وطريق 
والثشائنى معرفة نزولية . 
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أ الإلمية فى سورة الإخلاص ٤‏ کر انين السورتین‌عقہا فى شرح مراتب 
الق على ماتال : ( ألا له الق والأم) . 
فال الأ كله خيرات حضة » بريئة عن الشرور والاات» أما ءال 
الللق فهوالأجسام الكثيعة » وال مما نيات . فلا جرم قال فى المطلم : (قل أعوذ 
برب الفلق . من شر ماخلق) <۱ ٩۲‏ . 
ثم الأجسام إا أبدية » وكابا خيرات ححضة » للها بريئة عن الاختلانات 
والفطور» على ماقال : ( ماترى فى خلت الرحهمن ءن تفاوت فارجع البصر هل 
رى من فطور) د۷ : ۴» . وإما عنصرية » وهى إما جمادات » فى خالية 
عن جيم القوى النفسانية » فالظلمات فما خالصة » وال نوار عنما زائلة » وهو 
اراد من قوله : (و٠ن‏ شر غاستق إذا وقب) د۱۱۳ :) . وإما نبات » والقوة 
المادلة هى الى تزيد فى الطول والق مما » فبذه القوة النباتية كأنها تنفث 
فى المقدة . وإماحيوان » وهو محل القوى الى هنع الروح الإنسانية عن 
الانصباب إلى عال الغيب » والاشتغال بقدس جلال اله » وهو المراد بقوله : 
(ومن شر حاسد إذا حسد) . 
ثم إله لم بق من السغفليات بمد هذه المرتبة سوى النفس الإنسانية » وش 
الستفيدة » فلا پکون مستفناداً ملا » فلا جرم قطم هذه السورة » وذ کر بمدها 
٠‏ فى سورة الناس رانب ودرجات النفس الإنسانية . انهى . 
و وبين لمراتب المشار إليها . وقد ينها ابن الزملكاى فىأسراره"“فقال : 
إضافة (رب) إلى (الناس) تؤذن بأن المراد بالناس : الأطفال » لأن 
ازب سن : ریه بره » وهم إلى التربية أحوج . وإضافة (ء8ك) إلى (الناس) . 
() هو کتاب ا التاميل. في آسرار التنزيل » خط )٤۷١(‏ اتعسير تيمور بدار 


الكتب المضرية ٠‏ 
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تؤذن بإرادة الشباب به » إذ لفظ (١لك)‏ يؤذن بااسياسة والمزة» والشبان 
إلها أحوج . وإضافة (إل) إلى (الناس) تؤذن بأن المراد به الشيوخ » لآن 
ذاه مستحةة للطاعة والعبادة » وه أقرب . وقوله : (يوسوس فى صدور الناس ) 
يؤذن بأن اراد بالناس : العلماء والمباد » لأن الوسوسة غالبا عنالشبه . وقوله: 
(من الجنة والناس) يؤذن بأن المراد بالناس : الأشرار . وم شياطين الإس 
الذين يوسو سون هم ويله تعالی أ . 
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تم بحمد اته تعالی وتوفیقه 


قال مؤلفه نفعنا الله ببرکاته » وآمدنا من نفحاته : فرغت من 
تأليفه يوم الأحد » الثالث عشر من شعبان سئة ثلاث ولمائین ‏ 
وثمانمائة ٠‏ ولا حول ولا قوة الا باه العلى العظيم » وحسبنا اله 
ونعم الوكيل ٠‏ 


کا و و 
0( ذكر تاج القراء الكرمانى هزره المعانىمختصرة فى أسرار التكرار فى القرآن : 
٥‏ ولم ينسبها الى احد ولم يشر ابن الزملكانى الى الكرمانى رغم تأخره 

عنه . 


مسا رر اتن 


القرآن الكريم ۰ 

الاتقان فى علوم القرآن اللسيوطى ٠‏ 

ارشاد الرحمن فى الناسخ المنسوخح والمتشابه وأسباب ازول 
وتجويد القرآن للأجهودى ( خط ) الأزهرية بمصر ٠‏ 


آسرار التكرار فی القرآن لتاج القراء الكرمانى 
الامد الأقصى لأبى زيد الدبوسى ( خط ) دار الكتب المصريه ٠‏ 
البدر الطالع للشوكانى ٠‏ 


. بغية الوعآة فى طبقات النخاة للسيوطى ٠‏ 


تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٠‏ 

تفسير البيضناوى ٠‏ 

التكملة لابن الأبار ٠‏ 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ٠‏ 

جامع البيان لابن جرير الطبرى ٠‏ 

حقاثق التفسير لأبى عبد الرحمن السلمى ( خط ) دار الكتب 
المصرية ٠‏ 

خواص القرآن الكريم لأبى حامد الغزالى ٠‏ 

الدرر الكامنة فى أغيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلانى ٠‏ 
الدر المنثور فى التفسير بالاثور للسيوطى ٠‏ 

سنن آبی داود ۰ 

سنن الترمذى ٠‏ 

سنن الشسائى ٠‏ 

سنن الدارمى ٠‏ 

سنن ابن ماجة ٠‏ 
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سيرة النبى صلى الله عليه وسلم لابن هشام ٠‏ 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العماد ۰ 
شعب الايمان للبيهقى ٠‏ 

شرح الكشاف للطيبى ( خط ) الأزهرية بمصر ٠‏ 
صحیح البخاری ٠‏ 

صح شام ٠‏ 

الضنعفاء والوضاعون لابن الجوزى ( خط ) الأزهرية ٠‏ 
الضعفاء لشمس الدين الذهبى ٠‏ 

طبقات القراء للجزرى ٠‏ 


العلل المخناهية فى الأحاديث الواهية لاین الجوزى ر( خط ( الأزهرية 


بمصر ۰ 
الكشاف عرز حقائق 'التنزيل للزمخفى ٠‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين الهيثمى ٠‏ 

ميزان الاعتدال للذهبى ٠‏ 

المستدرك على الصحيحين للحاكم التابورى ٤‏ 

مسند الامام أحمد بن حنبل ٠‏ 1 
المطالب العالية فى زوائد المسانيد الشمانية لابن حجر العسقلانی | 
مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازى ٠‏ 

نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور للبقاعى ( خط ) الأزهرية 
بمصر ٠‏ 

نكت الانتصار لنقل القرآن للباقلانى ٠‏ 

وفيات الآعيان لابن خلكان ٠‏ 
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فهرس اخديث الننوى والاثار 


الحمسدبث 

١‏ - آخر ما نزل من القرآن المائدة 

۲ - اشارة سورة النصر الى وفاته صلى الله عليه وسلم 

۲ - أعطيت مكان التوراة السبع الطوال ٠١‏ الحديث 

٤‏ - آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرا بالسموات فى 
العشاء 

ه٠‏ - انا انزلنا المال لاقامة" الصلاة وايتاء الزكاة ٠١‏ الحديث 

٦‏ - انهن من العتاق الأول » ومن من تلادى 

۷ - الأنعام شيعها سبعون الف ملك 

۸ - البقرة سنام القرآن وذروته 

٩‏ - البقرة فسطاط القرآن 

٠١‏ - التامين فى آخر البقرة 

١‏ - تفسير لهو الحديث بالغناء والملامى 

۲ - التوراة فى خمس عشرة آية من سورة بنى اسرائيل 

۳ - الجبار الذى آراد آن يصعد السماء بالنسور 

٤‏ _ خاتمة القصص اشارة الى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 

١‏ - خلاف الصحابة فيمن رجع من المنافقين يوم أجحد 

٦‏ الرعد اسم ملك 

eld bey E a E 

۸ - سبب نزول آخر سورة المجادلة 

۹ - سبب نزول أول سورة الحشر 

٠‏ - سورة المحفد والحلح 
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الحسديث 


سورة النصر من أواخر ما نزل بالمدينة 

الصراط المستقيم كتاب الله 

O E 
طراً على حزبى من القرآن‎ 

- افتقر ربك فسال ربه القرض 

قال اليهود : أوتينا علما كثيرا ٠١‏ الديث 


اقرأوا الزهراوين : البقرة وآل عمران c۷‏ 


کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع المفصل فى ركعة 
لا فرغ الله هن الق » وقضى القضية ٠١‏ المديك 


ما حملكم على آنعمدتم الى الأنفال وهى من المثانى ۰ الدیث 
- من سره أن ينظر الى القيامة كانه رأى عين ٠٠‏ المحديث 

ت نزول طه بعد مريم بعد الكهف 

- نزول الشعراء ثم طه ثم القصص 

نزلت-اليوم سورة أذخلتنا عن الدنيا 

النجاشى وأصحابه من مؤمنى آهل الكتاب 

وفد نجران 

- اليقين مفسر بالموت 

يوم لخمراء الأسد 


نا يونس نزنت بعد هود ثم یوسف 


الوضوعية 
تر تيب القرآن 
الامام السيوطى وكتابه 
٥‏ مقدمة المؤلف 
۸ مقدمة فى ترتيب السور 
A3‏ سشورة الفاتحة 
۷٦‏ سورة البقرة 
AY‏ سورة آل عمران 
AA‏ سورة السباأء 
۲۳ سورة المائدة 
۷ سورة الأنعام 
١‏ سورة الأعراف 
۳ سورة الأنفال 
۷ سورة براءة 
۷ سورة يونس 
۰۸ سورة هود 
سورة پوسف 
۹ سورة الرعد 
٠‏ سورة ابراعيم 
١‏ سوره الحجر 
١‏ سورة النحل 
۱1۲۳ سوره ينی اسراٹیل 
۳ سورة الكهف 
٥‏ سورة مریم 
۱۱١‏ سورة طه 


الاهمداء 
الدراسة 


عظمة القرآن ووحدته 


٠ لیے‎ 

الصفحة الموضوع 
۷ _ سورة الأنبياء 
۷. سورة المج 
۸ سورة المؤمنون 
۸ _ سورة النور 
۹ _ سورة الفرقان 
۲۰ سورة الشعراء 
١‏ سورة النمل 
۲ سورة القصْصَنٌ 
۳ سورة العنكيوڭ 
٥‏ سورة لقمان " 
\Yo‏ سورة السجحدة 
1٦‏ سورة الأحرابا 
رة ا 
۷ سورة فاطر 
۷ سورة پس 
۸ سورة الصافات 
۸ سورة ص 
۸ سورة الزمر 
٩‏ سورة غافر 
٢١‏ سورة القتال 
۴١‏ سورة الفتح 
۲١‏ _ سورة المحجرات 
۴٢‏ سورة الذاريات 
۲ _ ضؤرة الطور 

۳ سورة النجم 
۳ سورة القمر 
۲ سورة الرحمن 
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الوضوع 
سوزة الواقغة 
سورة الديد 
سورة المجادلة 
سورة الحشر 
سورة الممتحنة 
سورة الصف 
سورة الجمعة 
سورة المنافقون 
سورة التغابن 
سورة الطلاق 
سورة التحريم 
سورة تبارك 
سورة ن 

سورة إلحاقة 
سورة سأل 

سورة نوح 

سورة الجن 

سورة المزمل 
سورة المدثر _ 
سورة القيامة 
سورة الانسان 
سورة المر سلات 
سورة عم 

سورة عبس 
سورة التكوير ٠٠‏ 
سورة الانفطار 
سورة المطففين ٠‏ 


سورة 


الوضوع 


الانشقافق 
ة البروج والطارق 
ة الأعلى 


ة الغاشية 


ا الشمس والليسل 
والضحى 


ة ألم نشرح 
ة التين 

ة العلق 

ة القدر 

ة لم يكن 
الزلزلة 
ة. العاديات 
القارعة 
ة التكاثر 
ة الفيل 

ة قریش 

ه الماعون 
ة الكوثر 

ة الكافرون 
ة النصر 


ست 


ة الاخلاص 
ه الفلق والناس 
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